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  تقدیم

 ،البلغــاء أمــام ،والصــلاة والســلام علــى مــن لا نبــي بعــده ،الحمــد الله رب العــالمین

ا محمــد وعلــى ســیدن ،أثــابوخیــر مــن  ،خیــر مــن مـدح ،دمــا نطــق بالضــا وأفصـح

  .ومن دعا بدعوته إلى یوم الدینله وصحبه آ

  وبعد

كلامـاً  أشجىولا  ،طهر مقالاً أولا  ،صدق عاطفةأ – الأدب ألوانمن  – أجدفلم 

لا ســیما مدحــه وتعــداد شــمائله الكریمــة وصــفاته  ،@مــن الحــدیث عــن النبــي 

لمباركــة النبیلــة ومــن هــذا المنطلــق كــان حتمــاً مقضــیا أن أتفیــأ ظــلال النفحــات ا

بحث أفطفقت مبتهجاً  ،شذاها الذى طالما عبق به الزمان والمكان وأتنسمالعطرة 

هــذا العبـق الزكــى المنبعــث مـن ذلــك البســتان  إلـىفـي هــذا المجـال حتــى اهتــدیت 

التـــى تبحـــث فـــى مـــدح الشـــهاب  ،هـــذه الصـــفحات المتواضـــعة تفكانـــ ،الناضـــر

دة وغیرهـا مـن مـدائح لقصـیهـذه التكـون  ،بقصـیدة میمیـة @الحجازى للرسول 

بمنزلة حلقة الوصل بین سابقتها ولاحقتها لیتواصل هـذا الفـن ویـدوم  @النبي 

وغیرها من قصائد  –أیضاً  –ولتكون هذه القصیدة  والأرضما دامت السماوات 

جدیدة لفن من فنون الشعر العربي لـه قداسـته التـى تنشـرح  إضافةالمدیح النبوى 

الـذى أخـرج النـاس مـن  @ب لتعلقه بنبـي الرحمـة لها النفوس وتسعد بها القلو 

  .الهدایة والرشاد أنوار إلىدیاجیر الظلام 

بمـــا یســتحق مـــن درس قصـــیدة مــدیح للنبـــي فــى عصــر لـــم یحــظ أوقــد آثــرت أن 

 الإسـلاممقارنة بما حظیت به العصـور السـابقة علیـه كالجـاهلى وصـدر  ،الدرس

ـــب  –ن درس كـــان إ و  ،مـــوى والعباســـيوالأ ـــه بالضـــعف  –فـــى الغال محكومـــاً علی

عصـــر الشـــاعر صـــاحب (العصـــر المملـــوكى  –والانهیـــار وأعنـــى بالعصـــر هنـــا 

  ).القصیدة

كــذلك لــم یحــظ مكــان الشــاعر وهــو مصــر فــي ذلــك العصــر بكثیــر مــن الدراســات 

م بـه مصـر لحفـظ والعلمیة التى تبین ذلك الدور الخطیـر الـذى كانـت تقـو  الأدبیة

 بالأمةالفترات التاریخیة التى مرت  أحلكة من فى فتر  ،سلامىالتراث العربي والإ

ـــة  ـــى الممالـــك  ؛والإســـلامیةالعربی العربیـــة  والإمـــاراتفتـــرة الحـــروب الصـــلیبیة عل

  .والإسلامیة
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د الشـــام عامــــة یولـــوا دور مصـــر خاصـــة وبـــلا أنوكـــان مـــن الجـــدیر بالبـــاحثین 

  .ة هذا العصر والكشف عن قیمته الفكریة والتاریخیةعنایتهم لبیان حقیق

والواقــع كمــا یــري بعــض البــاحثین كالــدكتور محمــد زغلــول ســلام وغیــره أنــه توجــد 

هــا ز بر أعوامــل كثیــرة حالــت دون أن تحظــى تلــك الفتــرة بالعنایــة والاهتمــام لعلــى 

القـــرن  أواخـــرالنـــاس فـــى مطلـــع النهضـــة العلمیـــة فـــى مصـــر والشـــام فـــى  اهتمـــام

عصــــر العباســــیین  إلــــىالقــــرن التاســــع عشــــر كــــان یتجــــه  وأوائــــلالثــــامن العشــــر 

ینشــــدون مــــن ذلــــك البحــــث وراء العناصــــر القویــــة التــــى دفعــــت العلــــم  والأمــــویین

ـــدعم الحركـــة الجدیـــدة  والأدبوالثقافـــة  لیتخـــذوا منهـــا عمـــداً ومحركـــات ودعـــائم ت

ولــم یكــن الاســتعمار الثقــافي لمصــر والشــام وبقیــة الــبلاد  ،وتــدفعها دفعــات قویــة

وكان دائماً  ،والإسلامیةیة البلاد العربیة العربیة لیسمح بأن تبرز قیمة مصر وبق

  .دون قیادة الإسلامیة الأمة لتبقيیحاول تفتیت قوتها ثقافیاً وسیاسیاً 

 ةا مقدمـــهتســـبق أربـــع فصـــول إلـــىتنقســـم  أنوقـــد اقتضـــت طبیعـــة هـــذه الدراســـة 

  .للمحتوى وآخروتعقبها خاتمة ففهرس للمصادر والمراجع 

  .رس الموضوع فى عصرهفبینت فیها أهمیة د :أما المقدمة

فجاء تحت عنوان القاهرة في القرن التاسع عشر وتناولت فیه  :الأولالفصل  أما

الحالـة التـى كانـت علیهـا مصـر فـى تلــك الفتـرة تحـت حكـم الممالیـك كمـا تناولــت 

  .فیه طرفاً من المدیح النبوى فى زمن الشهاب الحجازى وقبله

ـــه التعریـــف با :ثـــم الفصـــل الثـــانى لشـــهاب الحجـــازى وثقافتـــه وأدبـــه وتناولـــت فی

  .والأدباءومكانته بین العلماء  وأخلاقهوصفاته 

ثبـــت نـــص القصـــیدة أوجـــاء بعنـــوان القصـــیدة المیمیـــة وفیـــه  :ثـــم الفصـــل الثالـــث

  .الأفكارعدة فصول حسب  إلىوقسمتها 

  .فیدور حول الدراسة الفنیة للقصیدة :أما الرابع

  .الدراسة إلیهثم كانت الخاتمة وفیها أجملت ما توصلت 

  هذا والحمد االله أولاً وآخراً 

ا  
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استطاعت دول جدیدة أن تحكم مصر  ،في منتصف القرن الثالث الهجرى تقریباً 

ـــدول ،یة فـــي بغـــدادحكمـــاً مســـتقلاً عـــن الخلافـــة الإســـلام علـــى  وتعاقبـــت هـــذه ال

الدولـــة  –مـــثلاً  –فظهـــرت  ،ظهـــار شخصـــیتهالمصـــر فرصـــة لإ تتاحـــأو  ،الحكـــم

فدولــة الممالیــك  ،فالســلطنة الأیوبیــة ،فالإخشــیدیة ثــم الدولــة الفاطمیــة ،الطولونیــة

ـــة  )١(البحریـــة  ـــة الممالیـــك البرجی ـــب علیهـــا  ،)٢(فدول وهـــذه الأخیـــرة هـــى التـــى غل

 ،ریةوهؤلاء هم الـذین أضـاعوا اسـتقلال الدولـة "الـبلاد" المصـ ،الأتراك العثمانیون

  ١.وجعلوها تابعة تبعیة مباشرة للدولة العثمانیة

ــة الطولونیــة قــد حكمــت مصــر منــذ عــام  هـــ وكانــت الغلبــة ٢٥٤فــإذا كانــت الدول

هــ فمعنـى ذلـك أن مصـر ٩٢٢والفتح العثمانى قد وقع فى عـام  ،للدولة العثمانیة

تمتعـــت باســـتقلالها نحـــو ســـبعة قـــرون وهـــى مـــدة زمنیـــة لیســـت بالقصـــیرة أتاحـــت 

 ،رح الأحـداث السیاسـیةمسـر " القـاهرة " أن تخلـف بغـداد فـي الظهـور علـى لمص

ر كبیــــر فــــي التفــــوق العلمــــى و وأن تكــــون مركــــزاً مــــن المراكــــز التــــى كــــان لهــــا د

  .وقرطبة وغیرهما ،كحلب ،والحضاري

                                                 

ــدیســموا بــذلك لأ -١ وربــاهم تربیــة  ،أیــوب ابتــاع عــدداً كبیــراً مــنهم نن الملــك الصــالح نجــم ال

مسـكناً لهـم وكـان نهـر النیـل یحـیط بهـا، لـذا تسـموا  ة الروضةزیر أنزلهم جو  ،عسكریة جیدة

  قطاى، وبیبرس وقلاوون........ الخ.أن أیبك، وفخر الدین بذلك، ومنهم: عز الدی

ســــموا بــــذلك لأن الســــلطان الناصــــر قــــلاوون وغیــــره مــــن الممالیــــك اســــتكثروا مــــنهم شــــراء  -٢

وأسكنوهم أبراج القلعة، حیث یربون تربیة عسكریة، ویسمون نسـبة إلـى مسـكنهم الممالیـك 

    هر برقوق وقنصوة الغورى .  البرجیة، وهم  الممالیك الشراكسة ومن ملوكهم الظا
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ط اسـأخذ خلفاء صلاح الدین یستكثرون من شـراء الممالیـك التـرك وجلـبهم مـن أو 

وأكثر منهم خاصة السلطان "نجم  ،نهم في جیوشهمسیا وتكوین فرق عسكریة مآ

لــم یتعظــوا بمــا كــان مــن هــؤلاء التــرك فــى العصــر  نالأیــوبیین أأیــوب" وكــ نالــدی

كمــا  ىالعباســي الثــانى واســتیلائهم علــى مقالیــد الحكــم فــى بعــض الولایــات الكبــر 

ومـا أن تـوفي  ،حمد بن طولـون والإخشـید التـركیینأحدث في مصر نفسها لعهد 

ن شــاه حتــى اســتولى الممالیــك علــى ار و أیــوب وخلفــه ابنــه تــ ن نجــم الــدینالســلطا

وسـرعان مـا أسـلمت الحكـم  ،باسـم شـجرة الـدر التركیـة صولجان الحكم والسـلطان

وظــل الممالیــك مــن هــذا التــاریخ وهــو  ،... إلــى عــز الــدین أیبــك قائــدهموالســلطان

  ١.)١(هـ ٩٢٢یحكمون مصر إلى الفتح العثمانى سنة  ٦٤٨سنة 

علـــى  لمصـــر وغیرهـــا مـــن الأقطـــار الإســـلامیةذا حاولنـــا فهـــم التـــاریخ الوســـیط وإ 

 ،ربیة لم یسـتقم لنـا هـذا الفهـمأو حتى القومیة الع ،ضوء من الوطنیة أو الإقلیمیة

بـین الأقطـار التـى  لا تعـرف التفرقـة" ن الإسلام جاء یدعو إلى "أخـوة إسـلامیةلأ

ســــاً روحیــــاً وسیاســــیاً للعــــالم هــــذا الــــدین أسا هــــاأخــــوة جعل ،انضــــوت تحــــت رایتــــه

وكـــان مـــن جـــراء ذلـــك أن تـــرك هـــذا الـــروح  ،الاســـلامى مـــن أقصـــاه إلـــى أقصـــاه

  -:سلامى أثره فى الحكم والعقل المصریینالإ

كم الأجنبــي متــى اأمــا فــى الحكــم فیبــدو أن مصــر كانــت لا تعتــرض علــى الحــ *

لمصــریون ومــن أجــل هــذا لــم یجــد ا ،كم یعتنــق الدیانــة الإســلامیةاكــان هــذا الحــ

                                                 
 –ط الثانیـة  ٣٤عصـر الـدول الإمـارات مصـر / شـوقي ضـیف /  –تاریخ الأدب العربـي  -١

  .دار المعارف

توران شاه وممالیك أبیه بعد أن ارتقي عرش البلاد، أودى هـذا الخـلاف  وقد حدث خلاف بین

مــن عــز الــدین أیبــك  بحیاتــه وأقــاموا زوج أبیــه شــجرة الــدر ملكــة علــى الــبلاد ثــم تزوجــت

  وتنازلت عن الملك فانتقل بذلك الملك من الأیوبیین إلى الممالیك .
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فالإخشیدیین فالفاطمیین فالأكراد من بنى أیـوب  ،غضاضة فى قبول الطولونیین

  .وكل هؤلاء لیسوا مصریین ،ثم الممالیك حكاماً علیهم

وموقعهــــــا ١ســــــلامى بحكــــــم مركزهــــــا الإ –وأمــــــا فــــــى العقــــــل فواضــــــح أن مصــــــر 

لمسـلمین علـى اخــتلاف لرحـال الكثیـرین مـن علمـاء ا اً أصـبحت محطـ -الجغرافـي

  نعكس على نضج العقل المصري في جوانب شتى ارهم بما اأقط

سـیادة وزعامـة علـى  تاكتسـب –فـي ذلـك الوقـت  –ف إلى ذلـك أن مصـر أض *

   :العالم الاسلامى كله لعدة أسباب منها

وإجبـارهم علـى تـرك مـا سـبق أن  ،نجاح الدولة الأیوبیة في محاربة الصلیبیین -

یســـاریة ق(مثـــل ات لاتینیـــة صـــغیرة قـــاموه فـــى الشـــرق مـــن قـــلاع وحصـــون وإمـــار أ

 )١()... والرها وبیت المقدس.ف وصفد وتبنین والرملة ویافا وحصن الأكرادو وأرس

  .وإعادتها إلى الرایة الإسلامیة

نجـــاح دولـــة الممالیـــك فـــى صـــد تیـــار المغـــول الـــذین قضـــوا علـــى بغـــداد رمـــز  -

واجتـاحوا  ،عوعرضوا الحضـارة الإسـلامیة كلهـا للضـیا ،سهاوقوضوا أس ،الخلافة

 ،العدید من البلـدان التـى كانـت تنضـوى تحـت رایـة الإسـلام  والخلافـة الإسـلامیة

وطـردوا البقیـة الباقیـة مـنهم  –أیضـاً  –كما وفق الممالیك فى مكافحة الصلیبیین 

  .نهائیاً من الساحل

وإن كــان الخلیفــة إذ  –محاولــة الممالیــك إحیــاء الخلافــة العباســیة فــي القــاهرة  -

وجلبهم الخلفاء العباسیین لیقیموا  –صاً لیس له من الخلافة غیر الاسم ذاك شخ

وبذلك اكتسب سلاطین الممالیك صـفة شـرعیة كبیـرة خلقـت لهـم منزلـة لا  )٢(بها 

                                                 

  ٣٦السابق /  -١

رأى بیبرس أن انتصاره فى عین جالوت على التتار غیر كـاف فـى تثبیـت سـلطانه فـانتهز  -١

نسـبه مـن ظهور أمیر عباسى بدمشق فر من التتـار فاسـتدعاه إلـى القـاهرة حتـى إذا تأكـد 
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ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

كمــا خلقــت  ،یصــبو إلیهــا غیــرهم مــن ملــوك الإســلام وســلاطینه فــى ذلــك الزمــان

یومئـذ بصـورة  –ي أو كـادت تـزر  –القاهرة صورة في أذهان النـاس أزرت  لمدینة

  .خريم الإسلامیة الأـوبغیرها من العواصبغداد 

)٢(  

وتعـد  ،)١(لیك مزدهرة الطالع فـي مصـر والشـرقالقرن التاسع الهجري ودولة المما دخل

فقـد ورثـت عـن  ،أیام الممالیك من أزهى أیام مصر الإسلامیة إن لـم تكـن أزهاهـا

هــا العلمــاء والأدبــاء مــن كــل وتوافــد علی –كمــا ســبق  –بغــداد الخلافــة العباســیة 

كمــا وفــد  ،لا ســیما مــن العــراق ومــا وراءه فــارین مــن وجــه التتــاردب وصــوب حــ

إذ أو الأرجـونى إلیها علماء وأدباء مـن الأنـدلس فـارین مـن وجـه الغـزو القشـتالى 

طعون الدولة جـزءاً جـزءاً فصـارت الأنـدلس تمـر بأیامهـا تبدأ الأسبان والبرتغال یق

 )٢()یة وأدباؤهـــا حـــین أحتلهـــا النورمـــاند مـــن قبـــل علمـــاء صـــقل(كمـــا وفـــ ،الأخیـــرة

وتقاســــم  ،لمصــــر أن تكــــون مــــوئلاً للعروبــــة والإســــلام والعلــــم والأدب وبــــذلك تــــم

هــذه الطبقــات  ،المجتمــع حینئــذ ثــلاث طبقــات ظلــت متقابلــة طــوال زمــن الممالیــك

   :هى

                                                                                                                   

هـــذا الخلیفـــة  ثولـــم یلبـــ ،بنـــى العبـــاس بایعـــه هـــو والنـــاس بالخلافـــة فـــى حفـــاوة بالغـــةإلـــى 

وبــذلك ثبــت  ،العباســي أن قلــده ســلطنة مصــر والــبلاد الشــامیة وغیرهــا ممــا یظلــه ســلطانه

 ،عرشــه ووطــد ســلطانه ضــد أیــة محاولــة قــد یحاولهــا أحــد الأیــوبیین لاســتعادة ملــك آبائــه

-ر طوال حكم الممالیـك (ینظـر تـاریخ الأدب العربـيوظلت الخلافة العباسیة قائمة بمص

  .)٣٥شوقي ضیف/-مصر-عصر الدول والإمارات

ط  ٤/ ٣جـــ –عبــد االله مصــطفي المراغــى  –ینظــر الفــتح المبــین فــى طبقــات الأصــولیین  -٢

  بیروت  –الناشر محمد أمین دمج  –الثانیة 

  .٥٣ –شوقي ضیف  –عصر الدول الإمارات مصر  -١
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قتهم فهم وتعیش في الروضة أو القلعة وقد ظلوا محافظین على طب طبقة الحكام

وطبقــة  ،مــن كبــار التجــار ورجــال الدولــة طبقــة وســطىو ،لا یختلطــون بالشــعب

  .من الفلاحین والعامة ممن یزرعون الإقطاعیات وترهقهم الضرائب دنیا

فـــي مصـــر الزراعـــة واعتنـــى الممالیـــك بإنشـــاء الجســـور (وبنظـــام الـــري  وازدهـــرت

   )١(وبالثروة الزراعیة وكذلك بالثروة الحیوانیة)

والفـرش  ،مصانع للملابـس –حینئذ  –انت الصناعة مزدهرة وكانت للدولة كما ك

ــــة تهــــتم بصــــناعة  ــــى والمعــــادن والزجــــاج (وكانــــت الدول ــــود والحل والأســــاس والجل

بـــل كانـــت أكثـــر  ،وكانـــت التجـــارة بالمثـــل مزدهـــرة )٢(الأســـلحة وســـفن الأســـاطیل)

لــى الغــرب ازدهــاراً ونشــاطاً لا ســیما ومصــر تمســك بطــرق التجــارة مــن الشــرق إ

ومن الشمال إلى الجنوب وبالعكس وذلك قبل أن یكتشف طریق رأس  ،وبالعكس

 مكـوسهـ وكانت الدولة تحصل على دخـل ضـخم مـن ٩٠٣الرجاء الصالح سنة 

  .التجارة

وهو ثراء أعدها لتـنهض  ،طائلاً  كل هذا معناه أن دولة الممالیك كانت ثریة ثراءً 

بمســاجد ســلاطینها  ةوتكــتظ القــاهر  ،عمــارةوبفــن ال ،نهضــة كبیــرة بالحركــة العلمیــة

  .وقبابها الشامخة الرائعة

)٣(  

خمـد مهمـا تـراكم علیهـا وة المتقـدة التـى لا تذلـروح العلمیـة فـى مصـر كالجـاظلت 

فقـــد تتابعـــت علیهـــا العصـــور وتتـــابع الحكـــام والـــدول تتـــرا حتـــى العصـــر  ،رابالتـــ

 –الســـابقة لـــه  بجانـــب المـــدارس التـــى أنشـــأت فـــي العصـــور –المملـــوكى فتنشـــأ 

                                                 

   ٥٤السابق /  -٢

  ٥٤السابق /  -٣
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هم لتــــدریس الفقــــه والقــــراءات وأمــــراؤ  )١(یــــرة بناهــــا ســــلاطین الممالیــــكمــــدارس كث

كمـا  ،والحدیث النبوى وغیرها من العلوم وأجـروا الرواتـب علـى أسـاتذتها وطلابهـا

ألحقـــوا بهـــا المكتبـــات التـــى تشـــتمل علـــى أمهـــات الكتـــب فـــي ســـائر أنـــواع العلـــوم 

ـــكولـــم تكـــن المـــدارس وحـــدها ( ،بادوالآ ـــد ،ســـاحات العلـــم لعهـــد الممالی كـــان  فق

......... وسـرعان مــا .وفـي مقـدمتها الجـامع الأزهـر ،یشـركها الجوامـع والمسـاجد

ــــاریخى العظــــیم ــــر جامعــــة للدراســــات الإســــلامیة  ،أخــــذ الأزهــــر دوره الت فغــــدا أكب

....... واهتم به السلاطین والأمراء وأرباب الأموال فرصدت لـه أوقـاف .واللغویة

  .)٢()ى مر السنینكثیرة عل

وبجانــب هــذا النشــاط العلمــى فــى مــدارس القــاهرة ومســاجدها كــان هنالــك نشــاط 

مماثـل فـي كــل مـدن مصــر الكبـري كالإســكندریة ودمیـاط والمحلــة وطنطـا والمنیــا 

 وموئـــلالحضــارة العربیــة  مــلاذوكأنمــا أصــبحت مصــر  ،وإســنا صوأســیوط وقــو 

ثـل (حسـن المحاضـرة للسـیوطى) ومن یرجع إلى كتاب م ،بهاادآو علومها وفكرها 

مـــن أســـماء الأئمـــة المجتهـــدین وحفـــاظ  –علـــى الترتیـــب الزمنـــى–ومـــا یـــذكره فیـــه 

 –مــــة القــــراء والمالكیــــة والحنفیــــة والحنابلــــة وأئالحــــدیث النبــــوى وفقهــــاء الشــــافعیة 

وعلمــاء النحـــو واللغـــة والتــاریخ والصـــوفیة والوعـــاظ وأصــحاب علـــوم الأوائـــل مـــن 

بلـدة فـى العـالم الاسـلامى العربـي إلا بعثـت  ه أنـه لـم تبـقلطب وغیرها یخیل إلیـا

                                                 

هـــ وكانــت تســمى المدرســة ٦٦٢أنشــأ الممالیــك مــدارس كثیــرة منهــا: مدرســة الظــاهر بیبــرس عــام  -١

هــ وكانـت تسـمى المدرسـة المنصـوریة، ٦٨٨الظاهریة، ومدرسـة السـلطان المنصـور قـلاوون عـام 

العدیــد هـــ إلـى جانــب ٧٠٣والمدرسـة الناصــریة التـى بناهــا الملـك الناصــر محمــد بـن قــلاوون سـنة 

مـــن القبـــاب والمارســـتان والمســـاجد كـــالتى بناهـــا الســـلطان برقـــوق والســـلطان قایتبـــاى، والســـلطان 

  وما بعدها.   ٣/٣٤٠ینظر الخطط للمقریزى  –الغورى 
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بشـیوخها وبطـلاب العلـم فـي هـذه الحقـب مـن الدولـة الأیوبیـة  ١إلى مصر ومدنها

  .نإلى نهایة العصر المملوكى بل وما بعده في أیام العثمانیی

كمــا ازدهـــرت حركـــة التـــدوین فـــى ذلـــك العصــر وكـــان علـــى أقـــوى مـــا عـــرف فـــي 

بعـــد ســـقوط بغـــداد وفـــارس  –ذلـــك لأن العلمـــاء أحســـوا و  ،عصـــر مـــن العصـــور

 –والشـــام وغیرهـــا فـــى یـــد التتـــار ومـــا فعلـــوه مـــن إتـــلاف التـــراث الـــذى كـــان فیهـــا 

كما  ،بالأمانة الملقاة على عاتقهم من تدوین ما خلفه السابقون خوفاً من ضیاعه

 أحدثتـــه غـــارات التتـــار ومـــا أبلتـــه الـــذىلیف حتـــى یســـدوا الـــنقص آأكثـــروا مـــن التـــ

كما امتازت الحركة العلمیة لعهد الممالیك بكتابة دوائر معـارف كبـري  ،وحشیتهم

  .بشیهى وغیرهماوالمستطرف للإ ،رب للنویريتجمع مواد لفنون كثیرة كنهایة الأ

علـــى أهلـــه مـــن المـــال  والإغـــداقهــذا كلـــه كـــان مشـــفوعاً بتشـــجیع العلـــم والعلمــاء 

لك ما یصور خطأ الأحكام الجائرة ولعل فى ذ )٢(والعطاء مما یضمن لهم البقاء 

التى صبت على مصر وخاصة أیام الممالیك إذ نعـت المؤرخـون لـلأدب العربـي 

هذه الحقب المتطاولة بأنها كانت زمـن انحطـاط وركـود فـي جمیـع جوانـب الحیـاة 

   )٣(السابقة نقضاً  الحقائقوهو ما تنقضه  ،العقلیة

                                                 

   .١٦٣، ٣/١٦٠وینظر فى ذلك أیضاً الخطط، للمقریزى  ٨٤عصر الدول والإمارات مصر /  -١

عبد اللطیف حمزة  –ة إلى مجىء الحملة الفرنسیة یام الدولة الأیوبیالأدب المصري من ق -٢

  ط الهیئة العامة للكتاب.  ٣١/ 

  ٨٦شوقي ضیف /  –مصر  –عصر الدول والإمارات  -٣
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  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

ب ون اوى زا دا  

باعتباره فناً  –یومنا هذا یحتل  إلى @الرسول  لدنلمدیح النبوى من یزال ا لا

مــن منزلــه عظیمــة عنــدنا  @ حللممــدو لمــا  ،مكانــاً مرموقــاً  –مــن فنــون الشــعر 

ــیم النــاس وتهــذیب البشــریة  ،معاشــر المســلمین ولمــا لــه مــن جلیــل الأثــر فــي تعل

  .وتبلیغ رسالات ربه سبحانه وتعالى

 ،تعبیــراً عــن عاطفــة دینیــة هــى الحــب لــه @لنبــيوالمــدیح النبــوى اخــتص بــه ا

للأجـر  ابتغـاء ،والتعظیم لصفاته وشمائله التى فاقت كـل تصـور ،والإجلال لقدره

   @ستشفاعاً بهذا المدیح عند نبیهوا والمثوبة من االله تعالى،

 ،یــد مــن المــدیح ابتكــره الشــعراءدویــري بعــض البــاحثین أن المــدیح النبــوى لــون ج

وتقربــاً إلــى االله تعــالى  ،تعبیــراً عــن عـواطفهم الدینیــة @الله وخصـوا بــه رســول ا

مــا  أنومــن المعــروف  ،@بنشــر محاســن الــدین والثنــاء علــى شــمائل الرســول 

یسمى مدحاً كـأنهم لحظـوا  @ولكنه فى الرسول ( ،یقال بعد الوفاة یسمى رثاء

 )١( )وأنهم یخاطبونه كما یخاطبون الأحیاء ،موصول الحیاة @أن رسول االله 

.  

علـى طریقـة  والمنـافرةعشـي بالمـدح وقد امتزج المدیح النبوى منذ مطلعـه عنـد الأ

ولمـا تسـلم حسـان بـن  ،بالغزل والاعتـذار عنـد كعـب بـن زهیـر وكذلك ،الجاهلیین

مســحوراً  ،مبهــوراً بجــلال دعوتــه @ثابــت رایــة هــذا الفــن الجلیــل مــدح الرســول 

والجنــدى المضــحى  .لمفــدىمــدح المــدافع ا هحــفمدمــة عملــه ظبجمــال رســالته وع

  .)٢(فى سبیل قائده وفى سبیل عقیدته 

                                                 

ط مصــــطفي البــــابى الحلبــــي  ١٧زكــــى مبــــارك /  –المــــدائح النبویــــة فــــى الأدب العربــــي  -١

  .م١٩٣٥

ط مكتبـــــة الآداب ٢٨٢/  ٨ســـــلیم  محمـــــود رزق –موســــوعة عصـــــر ســـــلاطین الممالیـــــك  -٢

 مصر. 



 
       

 
} ٦٣٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

یـات مـن أول -حت إن صـ -عشـي هب بعض الباحثین إلى أن قصـیدة الأولقد ذ

   :ها بقولهأوهى التى بد ،القصائد فى مدیح النبي

  داـــــــض عیناك لیلة أرمـلم تغتمأ

  اــوما ذاك من عشق النساء وإنم

  داـسھاد السلیم المــوعادك ما ع

  )١(دداـــــتناسیت قبل الیوم خلة مھ

تــدنو فــى صــورتها مــن صــور المــدیح الجــاهلى حــین یخلــط  –كمــا ســبق  -وهــى 

   :الشاعر ذلك بالحدیث عن ناقته فیقول

  ةـن كلالـــي لھا مـــــفآلیت لا أرث

  رهـــرون وذكـــــنبي یرى ما لا ت

  متى ما تناخى عند باب ابن ھاشم 

  لـــــب ونائـــتغات ما ــــلھ صدق

  حتى تزور محمدا ـاولا من حف

  في البلاد وأنجدا - لعمري-أغار

  ي من فواضلھ یداـتریحي وتلق

  وم مانعھ غداــولیس عطاء الی

 عشـي لـم یلـقلأن الأ ، )٢(عشـيك یعتور نسبة تلـك القصـیدة إلـى الأوإن كان الش

لرجـوع فـي وأن أبـا سـفیان سـاومه علـى ا ،فقد حالت دون ذلك قریش  @النبي

 ،ذلك العام على أن یجمع له مـن الإبـل مائـة وأن یعـاود اللقـاء فـى السـنة المقبلـة

  .به بعیره فقتله مىلكن القدر لم یمهله فر 

                                                 

مـن  :ومهـدد ،ةز كما سـمیت الصـحراء مفـا ،الملدوغ وسمى بذلك تفاؤلاً له بالسلامة :السلیم -١

    ، والخلة: المودة والحب. أسماء النساء

وتنظـر  –ط دار الفكـر لبنـان  ١٤٧/ ٩صـفهانى الفـرج الأ غانى لأبيینظر الخبر في الأ -٢

البــاحثین شــككوا فــى نســبة هــذه القصــیدة إلــى  . وبعــض١٣٥ –القصــیدة بــدیوان الاعشــي 

الأعشي وقالوا هى منحولة علیه كما ذكر طه حسین فى (الأدب الجاهلى) وقال آخرون 

لا تعــدو أن تكــون مزاولــة للتكســب بالشــعر وقــال بــذلك كــارل بروكلمــان فــى تــاریخ الأدب 

  .  ١/١٤٨العربى 



 
       

 
} ٦٣٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

كان موجهـاً همـه إلـى تأكیـد أسـس الـدین الجدیـد راغبـاً عـن  @على أن النبي 

أكیـد ین فـى مـدیحهم لـه تذمدیح الشعراء إلا أن بعـض الشـعراء أبـوا إلا مدحـه آخـ

إرساءها فـى أذهـان النـاس عنـد  @جملة من المبادئ والقیم التى أراد الرسول 

منهــا  ،@فــي ســیرته الشــریفة  المتجســدةتلــك الأســس والمفــاهیم  ،بــدء الــدعوة

قریشـــــاً والعـــــرب  ههدایــــة  الرســـــالة الإســـــلامیة التـــــى بشـــــر بهـــــا رســـــول االله  قومـــــ

  .)١(ثم البشریة كافة بعد ذلك ،المحیطین به أولاً 

وكعـب بـن  ،ةعبـد االله بـن رواحـ ،بشـعرهم @النبـي  اكان مـن أول مـن مـدحو و 

الشـعر  إلـىوإن كانت مدائحهم فیه أقرب  ،بي أناسأسید بن وأ ،مالك الأنصاري

   :المدیح التقلیدى یقول عبد االله بن رواحة إلىالسیاسي منها 

  نجالد الناس عن عرضھ فنأسرھم
  ناــقـــد علمتــــم بأنا لیـــس غالبو

........................................  
  ــنـــمن حســــ كاآتفثبــت الله ما 

  ـور ـــــــا تنزل السفینـا النبى وفینــــ
  ـروا حى من الناس إن عزوا وإن كث

...........................................  
  كالذي نصروا تثبیت موسي ونصراً 

  )٢(وإیاك ثبت االله  :ثم قال فأقبل النبي علیه بوجهه متبسماً 

   :ویقول كعب بن مالك

  فینا الرسول شھاب ثم یتبعھ  
  دقھ ــــاه نصـــتبعنأدا لنا فـــب

  نور مضئ لھ فضل على الشھب
  )٣(د العربــا أسعــوه فكنـــــــوكذب

                                                 

   .المعرفة بتصرفسلسلة عالم  ١٣٢سامى العانى /  –الإسلام والشعر  -١

   .تحقیق محمود شاكر ط المدنى ١/٢٢٥ابن سلام الجمحى  –طبقات فحول الشعراء  -٢

  بغداد. –ط دار المعارف  ١٧٤دیوان كعب بن مالك تحقیق سامى مكى العانى /  -٣

تحقیـق خلیـل مـأمون شـیحا ط دار  ١/١٠٦ابـن الأثیـر  –أسد الغابة فى معرفة الصحابة  -٤

      بیروت. –المعرفة 



 
       

 
} ٦٣٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

وبلــغ  ،دمــه فأبــاح النبــى@ أبــى أنــاس فكــان قــد نــال مــن النبــي بــن أمــا أســید 

   :فأمنه ومسح على وجهه وصدره فقال @النبي أسیداً ذاك فأتى 

  اـــلدینھ وأنت الفتى تھدى معداً 
  فما حملت من ناقة فوق كورھا 

  بل الله یھدیھا وقال لك اشھد
  )٤(ة من محمدــــأبر وأوفى ذم

  :السلمى فقال ةوكذلك مدحه أصید بن سلم

  إن الذى سمك السماء بقـــدره 
  بعث الذى لا مثلھ فیما مضـي 

....................................  
  العبــاد لدینــھ فتتابعــــوا فدعا

  وتخوفوا النار التى من أجلھـا 

  حتى علا في ملكـــــھ فتوحــــدا
  یدعو لرحمتــــــھ النبي محمـــداً 
......................................  

  طوعاً وكرھاً مقبلین على الھدى 
   )١(المتلــــدداكان الشقى الخــاســر 

والعبــاس بــن  ،یــر بــن زهیــروبج ،عبــد االله بــن الزبعــري @وكــذلك مــدح النبــي 

وقــد حفظــت كتــب الســیر  ،مــرادس الســلمى والنمــر بــن تولــب وغیــرهم كثیــر كثیــر

ــذین كــانوا فــي عصــر النبــي  وتوجهــوا  @والصــحابة أســماء معظــم الشــعراء ال

ا الشـعراء الـذین مـدحوا الرسـول ننا عددنأولربما ضل بنا القصد لو  ،إلیه بمدحهم

   .)٢(نشدوه شعرهمأ أو @

مــنهم أكثــر مــن عشــرین  ،وعــد بعــض البــاحثین الصــحابة الشــعراء ســتمائة شــاعر

  .)٣(صحابیة

غیــر أن التــاریخ لازال یـــذكر بنــوع مـــن الفخــر لامیــة كعـــب بــن زهیـــر فــي مـــدیح 

التى یقول وهى المسماة بالبردة أو " بانت سعاد" و  ،والاعتذار إلیه @الرسول 

 لـة مجـدحوهى من أشهر أشعار العرب وألبست الشـاعر ( :عنها كارل بروكلمان

   .)٤()یبلي لا

                                                 

  . ١١٩/ ١السابق  -١

  .مصر –ط مطبعة التقدم  ١/٣٩محمد مصطفي هدارة  –دراسات فى الشعر العربي  -٢

ط الزهــراء للإعــلام العربــي وینظــر العمــدة لابــن  ١٤عبــده بــدوى  –شــعراء حــول الرســول  -٣

   .ط دار الجیل ١/٣٣رشیق 

  .المعارفترجمة عبد الحلیم النجار ط دار  ١/١٥٦تاریخ الأدب العربي  -٤



 
       

 
} ٦٤٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

 ،ضــل كبیــر فــي ذیــوع شــعر حســان بــن ثابــت وشــیوعهفللمــدیح النبــوى  كــانكمــا 

وأكثـر شـعر حسـان قریـب الألفـاظ ( :وذلك ما جعل بروكلمان وهو یؤرخ لـه یقـول

وإنمــا یرجــع فضــل انتشــاره  ،ى حــد رفیــعولا یصــل إلــى مســتو  ،إلــى حــد الابتــذال

والتعلــق بــه فــى الأزمنــة المتــأخرة إلــى غرضــه العظــیم الأهمیــة وهــو مــدح النبــي 

@( )١( .  

سـلامى القـویم المنـارة التـى تهـدیهم فـى بعـد ذلـك مـن المنهـاج الإ اءثم اتخذ الشعر 

أقــل تقــدیر قیــاس تلــك الشـــخوص أو علـــى  ،تقــویم شــخوص ممــدوحیهم مــن بعــد

على جیل الأوائل من الصحابة والتابعین من منطلق صـلتهم بالرسـول الممدوحة 

م وســـیرهم علـــى كمـــا باتـــت منـــزلتهم تقـــدر بتمســـكهم بـــدینه ،أو قـــربهم منـــه @

ـــذى یقـــاس علیـــه ولا غـــر  ،منهـــاج نبـــیهم و أن ظـــل المـــدیح النبـــوى هـــو المحـــك ال

مـــوى أو بعـــد فـــاء والأمـــراء حتـــى نهایـــة العصـــر الأشـــخوص الممـــدوحین مـــن الخل

  .كذل

یتجه إلى المدیح إلا ومال بطبعـه نحـو  اً موى لا نكاد نجد شاعر فى العصر الأو  

ومن هؤلاء   @ولا یغفل في مدحه صاحب الرسالة العصماء  ،المدیح الدینى

ل البیـت فكـان یمـدحهم ویعلـن وكان معروفـاً بتشـیعه لآ ،الشعراء الكمیت الأسدى

قــدهم تى أمیـة وهـو ینیثیـر غضـب بنــ أنوكــان لا یعنیـه  @عـن حبـه للرسـول 

 ،)٢(ومــن هنــا ســمیت قصــائده بالهاشــمیات ،لأنهــم ســلبوا الخلافــة مــن الهاشــمیین

على آل بیت النبى  الحانیةهذه النغمة الدینیة المشوبة بالعاطفة  اءوقد انساق ور 

 )٣(عین لآل البیت أمثال الفرزدق من الشعراء ولو لم یكن من المتشی كثیر @

  .ى فى العصر العباسيبن على الخزاععبل موى ودفى العصر الأ

                                                 

  .١/١٥٣السابق  -٥

  .وما بعدها ٨٣زكى مبارك /  –ینظر المدائح النبویة فى الأدب العربي  -١

   :بدأها بقوله وذلك حین مدح زین العابدین بن على، فى قصیدته الشهیرة التى -٢
  ھ        والبیت یعرفھ والحل والحرم ــھذا الذى تعرف البطحاء وطأت          
  ارم ھذا ینتھى الكرم ـــمك إلى ا       ــــــال قائلھـــش قـــھ قریإذا رأت ومنھا:
  بتسم ین ــــحی إلالم ـــا یكـــفم    ویغضي من مھابتھ     اءً ـیغضي حی          

   .٤٧زكى مبارك  –ینظر المدائح النبویة 



 
       

 
} ٦٤١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

فـي العصـر  –لـم یحـل انشـغال الشـعر  ،ورغم اختلاف العصـور وتغـایر الأزمـان

علــى الشــعراء والممــدوحین حیــاتهم  بــذلك المــدیح التقلیــدى الــذى مــلأ –العباســي 

الثنــاء علــى أهــل بیتــه فــى  أو @صــخباً ودویــاً عــن اللجــوء إلــى مناجــاة النبــى 

فنـرى كثیـراً مـن الشـعراء  ،د بمن ظلمهم أو جار على حقوقهمقصائد كثیرة والتندی

والســـري  ،كشـــاجم الرملـــى :یعتلـــون منـــابر مـــدح النبـــى وآل بیتـــه الأطهـــار أمثـــال

الرفاء وأبو فراس الحمدانى فى مثل قولـه مـن قصـیدة طویلـة فـي مـدح رسـول االله 

   :وأهل بیته @
  یشناهمن  وأشنأ كل اً دــأب      أھوى الذى یھوى النبى وأھلھ  

ودعبــــل بــــن علــــى  ،لمىیومهیــــار الــــد ،الصــــنوبرى ،وكــــذلك مــــن هــــؤلاء الشــــعراء

ســــیة والاحتجاجــــات ن امتــــزج المــــدیح عنــــدهم بالنزعــــة السیاإ الخزاعــــى وغیــــرهم و 

  .یه أعدائهمفوتسمن آل البیت وسیلة إلى نصرة أولیائهم  المذهبیة واتخذوه

حســـان بـــن ثابـــت  أخـــذو  ،قـــدیم مـــدیح النبـــوى یقتـــرن بشـــعر التصـــوف مـــنوكـــان ال

وأخــذت هــذه المــدائح تتكــاثر  @وكعــب بــن زهیــر والشــعراء یمــدحون الرســول 

لسـنة أهـل السـنة مجسـدین فـى الرســول أتكـاثرت علـى  ،منـذ القـرن الرابـع الهجـرى

ه وجهــاده فــى ســبیل نشــر دعوتــه ورســالته كالمثــل الكامــل للمســلم فــى نســ @

ن نــوره المحمــدى یتجســد فــى أ إلــىوكــذلك علــى ألســنة الشــیعة ذاهبــین  ،النبویــة

حون وقـــد مضـــي هـــؤلاء المـــاد ،نة الصـــوفیةوبالمثـــل علـــى ألســـ ،مـــتهم مـــن بعـــدهئأ

ومعجزته الكبري القرآنیة مـع  ،وبمعجزاته المادیة @الرسول  بصحابةینوهون 

 ،اً ونوراً هادیاً لهـمینن یكون دائماً معأو  ،التوسل إلیه بطلب الشفاعة یوم العرض

ریون مـــثلهم مثـــل شـــعراء العـــالم الاســـلامى یتغنـــون بمـــدح ومـــازال الشـــعراء المصـــ

أخـــذ  ،وكانـــت حربـــاً دینیـــة ،حتـــى إذا نشـــبت الحـــروب الصـــلیبیة ،@الرســـول 

وانـدلعت الحـروب بـین  )١(حملة الصلیب یهاجمون رسول الإسلام بوسائل منكرة 

 فكان طبیعیاً أن یزدهر المدیح النبوى للرد على أعداء الإسلام ،المسلمین وبینهم

شــر رســالته شــعاراً ومــن جهــة ثانیــة لرفــع ســیرته العطــرة وجهــاده فــي ن ،مــن جهــة

  .ون عن حمى الإسلام القدوة الحسنةیتخذ منه الزائد

                                                 

  .٣٥١شوقي ضیف /  –مصر  –عصر الدول والإمارات  -١



 
       

 
} ٦٤٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

وكانــــت النزعــــة الدینیــــة بــــه  ،ومــــا زال هــــذا الفــــن حتــــى وافــــي العصــــر المملــــوكى

وكیــف غــذتها العوامــل  ،وكــان لهــا آثارهــا الضــخمة فــي الحیــاة السیاســیة ،طاغیــة

وكیـــف كانـــت العنایـــة  ،وكیـــف عـــاش المجتمـــع علـــى دعامـــة قویـــة منهـــا ،افیــةالثق

وكــــان لا یخلــــو دیــــوان  ،ومدیحــــه ،وشــــرحه @بــــارزة بدراســــة حــــدیث الرســــول 

منذ ظهور " البوصیري"  ةخاص ،أو مدائح نبویة ةشاعر مصرى حینئذ من مدح

والــذى وصــل بهــذا الفــن  ،فــى القــرن الســابع الهجــرى @أشــهر مــادحى النبــي 

وجعل منها مقاماً رفیعاً للتبرك والتقرب إلى االله سـبحانه وتعـالى  ،رفعته ةذرو  إلى

 ،وهمزیته اللتان اتخذهما الشعراء نبراساً یسیرون على ضـوءه ،لا سیما فى بردته

  .واحتذائها اینسجون على منواله ةوطریق

إلا سعد بطائفة من الشعراء  –بعد البوصیري  –وما من جیل من أجیال الشعر 

 ،مـا شـاء لهـم طـول نفسـهم فیـهوأطـالوا  ،دعوا فى هذا الفن ما شاء لهم الإبـداعأب

تقي الدین وكان من بین هؤلاء  ،نصر والظفروتباروا فیه مباراة الحریص على ال

أكثر من  ههـ ول٧٠٢شهور باسم ابن دقیق العید المتوفي سنة ممحمد بن على ال

   :@ومن قوله فى مدیحه  ،نبویة ةمدح
  أمل سواك فإن یفت  لم یبق لى

  راً ـــستلذ لغیر وجھك منظألا 
  اً ـــاة وداعــــودعت أیام الحی

  )١(وسوى حدیثك لا أرید سماعاً 

ومحـى الـدین  ،ومن شعراء المدیح النبـوى فـى العصـر المملـوكى الشـاب الظریـف

والشــهاب محمــود الحلبــي والفــتح بــین  ،وزیــن الــدین بــن الــوردى ،بــن عبــد الظــاهر

 ،نى وجمــال الـدین بــن نباتــه المصــرىوشـمس الــدین البــاعو  ،الیعمــرى سـید النــاس

والبهـاء السـبكى وتـاج  ،ى والشـهاب المنصـورىوشهاب الـدین بـن حجـر العسـقلان

  .)٢(بشاه وصفي الدین الحلى وغیرهم ر الدین بن ع

                                                 

   .٣٥٢السابق /  -١

بتصـــرف  ٢٨٤/  ٨محمـــود رزق ســـلیم م  –موســـوعة عصـــر ســـلاطین الممالیـــك  ینظـــر -٢

  .طفیف



 
       

 
} ٦٤٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

الأمثــل الــذى  فــي مــدحهم النمــوذج @كــل هــؤلاء اتخــذوا مــن شخصــیة النبــى 

وكـل المعـانى الإنسـانیة الرفیعـة التـى نـزل بهـا  ،یلةتجسدت فیه كـل معـانى الفضـ

شاعرنا الشهاب الحجازى الذى سار على درب من سبقه  إلىالوحى حتى نصل 

  .في هذا الاتجاه

  

  الفصل الثانى

زى وأدب اة ا  واءأ  

 الشهاب الاسم والمولد:   

بــن د بــن محمــد أحمــ ،زكــى الــدین ،شــهاب الــدین ،أبــو الطیــب ،هــو أبــو العبــاس

علــــى بــــن حســــن بــــن إبــــراهیم الانصــــارى الخزرجــــى الســــعدى العبــــادى الشــــافعى 

  .)١(ویعرف بالشهاب الحجازى

                                                 

، والمنهـــل الصـــافي ٢/١٣٠عمـــر رضـــا كحالـــة    –معجـــم المـــؤلفین (ینظـــر ترجمتـــه فـــى  -١

 –، وبــدائع الزهـور فــى وقــائع الــدهور ٢/١٩٠ابـن تغــرى بــردى  –والمسـتوفي بعــد الــوافى 

أبـو الفـلاح عبـد الحـى  –بار مـن ذهـب ، وشذرات الذهب فى أخ٣/٥٧ابن إیاس الحنفي 

مكتبــة القدســي، ومعجــم الأدبــاء مــن العصــر الجــاهلى حتــى  ٧/٣١٩بــن العمــاد الحنبلــى 

ــــروت وهدیــــة  ١/٢٦٩كامــــل ســــلمان الجبــــورى  –م  ٢٠٠٢ســــنة  ــــة بی ــــب العلمی دار الكت

مكتبــــة  ١/١٣٣العــــارفین أســــماء المــــؤلفین وآثــــار المصــــنفین، إســــماعیل باشــــا البغــــدادى 

جـــلال الـــدین الســـیوطى  –غـــداد، وحســـن المحاضـــرة فـــى أخبـــار مصـــر والقـــاهرة المثنـــى ب

ـــــاریخ الأدب العربـــــي، كـــــارل بروكلمـــــان ١/٣٣٠ ط الهیئـــــة العامـــــة للكتـــــاب،  ٦/٥٠، وت

ــدین الزركلــى  دار العلــم للملایــین بیــروت، وتــاریخ آداب اللغــة  ١/٢٣٠والأعــلام لخیــر ال

تــرجم لــه صــاحب الضــوء اللامــع  ط دار الهــلال، كمــا ٣/١٣٦جرجــى زیــدان  –العربیــة 

   ).       ٢/١٤٧شمس الدین محمد بن عبد الرحمن السخاوى  –لأهل القرن التاسع 



 
       

 
} ٦٤٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

  )١(هــ فــى البدرشـین قــرب البیبرســیة ٧٩٠ولـد فــى شـعبان ســنة سـبعمائة وتســعون 

  بجوانبها تبركاً بأماكن الصالحین  سابعهوطاف به أبوه یوم 

 ثقافته وشیوخه:  

 ،وجــودهفحفــظ القــرآن الكــریم  ،حجــازى معروفــاً بحافظتــه الســریعةكــان الشــهاب ال

 ،س النحــو والصــرف والبیــان وغیرهــا مــن علــوم العربیــةوتعلــم الفقــه والحــدیث ودر 

والموســــیقي  ،والعــــروض والخــــط ،كمــــا تعلــــم الفــــرائض والمنطــــق والعلــــوم العقلیــــة

كما قرأ ملحة  هـ) ٤٧٦ام وقرأ كتاب التنبیه في فقه الشافعیة للشیرازى (ت والأنغ

  .)٢(الإعراب والمقامات للحریرى 

 ،عــلام فــى عصــره كــالعراقي والهیثمــى وغیرهمــاأجــاز لــه جماعــة مــن العلمــاء والأ

عكــف  ،وكتــب الخــط المنســوب ،دراســة الفقــه والأصــول والعربیــة أكمــل أنوبعــد 

 ،الأدبا حتـــى غلـــب علیـــه اختصاصـــه فـــى زاهـــداً فـــى غیرهـــ الأدبعلـــى فنـــون 

  .عصره وفاقهم أدباءرح افیه بعدما ط هزمان أهلوأوحد  ،هعیانأوصار أحد 

 تلقي عنهم وتتلمذ علیهم ینومن شیوخه الذ:   

كمــا علمــه الموســیقي  ،وقــد قــرأ علیــه القــرآن وجــوده ،أبــوه شــمس الــدین محمــد -

  .ومعرفة الأنغام

هـ) وعند أخذ ٨٣٢البارنباري ناصر الدین محمد بن عبد الوهاب الشافعى (ت -

  .ضالعرو 

                                                 

ینظـر المـواعظ  -هــ ٦٢٢هى المعروفة بالمدرسة الظاهریة أنشأها الظاهر بیبرس وأتم بنائها عام  -٢

  ة.  مكتبة الثقافة الدینی ٢/٣٧٨المقریزى  –والاعتبار بذكر الخطط والآثار 

القاســـم بـــن علـــى بـــن محمـــد بـــن عثمـــان الحریـــري صـــاحب المقامـــات ولـــد ســـنة  :الحریـــري -١

درة (مــن المؤلفــات منهــا  اً بــرع فــى الأدب والنحــو والبلاغــة ووضــع عــدد م١٠٥٤/هـــ٤٤٦

ـــوفي ســـنة  )ملحـــة الإعـــراب ،الغـــواص ـــات الأعیـــان  – ٥١٠/١١١٦ت ـــن خلكـــان  –وفی اب

٤/٦٣ .  



 
       

 
} ٦٤٥     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

هــ) وولـى الـدین ٨٣١البرماوى شمس الدین محمد بن عبـد الـدایم الشـافعى (ت -

 ،هــ) وكمـال الـدین الـدمیرى٨٢٦العراقي قاضى القضاة أحمد بن عبد الـرحیم (ت

  .وعنهم أخذ الفقه وأصول الحدیث

ــــدین محمــــد بــــن  البســــاطى - حمــــد المــــالكى النحــــوى أقاضــــى القضــــاة شــــمس ال

) صــــاحب ٨٣٦لــــدین محمــــد بــــن یعقــــوب (تابــــادى مجــــد اـ) والفیروز هــــ٨٤٢(ت

  .خذ النحو وعلوم العربیةأوعنهم  ،وعز الدین بن جماعة ،القاموس المحیط

ــــى العســــقلانى الشــــافعى  - ــــن عل ــــدین أحمــــد ب ابــــن حجــــر العســــقلانى شــــهاب ال

یاتــه نهمــا أخــذ الحــدیث وأجــازا لــه كــل مرو وع ،وزیــن الــدین العراقــي ،هـــ)٨٥٢(ت

  .ر مقامات الحریري تحریراً وبحثاً كما درس على ابن حج ،ومصنفاته

بالمدرســــة  هـــــ) إمــــام الحنفیــــة٨٠٩محمــــد بــــن أنـــس (تناصــــر الــــدین  الحنفـــى -

  .خذ عنه علم الفرائضأالبیبرسیة و 

هـ) الخطاط المعروف ٨٤٥ابن الصائغ زین الدین عبد الرحمن بن یوسف (ت -

 وأتقـن ،وعلیـه تـدرب فـي حسـن الخـطصاحب رسالة فـى صـناعة الخـط  ،یومذاك

  .)١( على یدیه الخط المنسوب

 مهنته وتلامیذه:   

التصـــوف حیـــث نـــزل الخانقـــاه  إلـــىاتجـــه الشـــهاب الحجـــازى فـــى مطـــالع شـــبابه 

 ،)٣(ولــبس الخرقــة الصــوفیة مــن الشــهاب بــن الناصــح ،البیبرســیةثــم   )٢(الســعیدیة

                                                 

مكبــة القــدس  ٢/١٤٧شــمس الــدین الســخاوى  –رن التاســع ینظــر الضــوء اللامــع لأهــل القــ -١

  والخط المنسوب: المستقیم الواضح وقیل الدقیق.القاهرة 

یقضــي فیــه المتصــوفة كــل أوقــاتهم وتنفــق الدولــة علــیهم فــى أثنــاء  مكــان للعبــادة :الخانقــاه -٢

إلـى ولـده  إقامتهم بهذه الأمـاكن، والخانقـاه السـعیدیة بناهـا بیبـرس وأسـماها السـعیدیة نسـبة

   . ٢/٣٠٠خطط المقریزى  –السعید محمد بركة 

طــاف الــبلاد  ،عتقــادالمصــرى الصــوفى، كــان للنــاس فیــه ا أحمــد بــن محمــد :ابــن الناصــح -٣

فكـان یصـحبه فـي  ،وكان للسلطان برقـوق فیـه اعتقـاد كبیـر ،حتى استقر أخیراً فى القرافة

  ).٢/٢٠٤السخاوى  –اللمع  الضوء( ٨٠٤/١٤٠١أسفاره إلى الدیار الشامیة توفي سنة 



 
       

 
} ٦٤٦     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

وحفـظ علـى یدیـه الأذكـار  ،واتصل بالأبناسى الصوفي صاحب الزاویة الأبناسـیة

لطلبة الخانقاه السعیدیة  ،إذن فقد كان الشهاب الحجازى مقرئاً ومحدثاً  ،ةالصوفی

رســیة یبالســعیدیة والب ةتنــزل فــى صــوفی ،ومــاهراً فــى الخــط والموســیقيوالبیبرســیة 

وكتـب بخطـه كثیـراً لنفسـه  ،وغیـره مـراراً  بالبخـارىوحدث  ،وصار أحد القراء بهما

یمـــا بعـــد عـــن الصـــوفیین وتـــرك ولغیــره ولكنـــه علـــى مـــا یبـــدو مـــن ســـیرته انقطـــع ف

  .حتى عرف بذلك الأدبالتصوف وتوفر على 

   :وقد أخذ عنه وتتلمذ علیه جماعة من الفضلاء منهم

  هـ) ٨٥٤ت (الدمقشي االله أحمد بن محمد بن عبد  :ابن عربشاه -

  هـ) ٨٧٤المحاسن (ت أبوجمال الدین  :ابن تغري بردى -

  هـ) ٨٧٤ن (تشمس الدین محمد بن عبد الرحم :السخاوى -

  

  .اتیمن أصحاب التصانیف والمرو وغیرهم كثیر 

 صفاته وأخلاقه:   

أنـــه كـــان كثیـــر للشـــهاب الحجـــازى علـــى  ترجمـــتأجمعـــت كـــل المصـــادر التـــى 

حســـن المحاضـــرة  ،لطیـــف الـــذات خیـــراً مـــدیماً للـــتلاوة والكتابـــة ،اً المحاســـن ظریفـــ

 ،موالـــذكر لمحاســـنه ،والمجالســـة والعشـــرة طارحـــاً للتكلـــف كثیـــر التـــودد لأصـــحابه

 ،سـریع العبـرة "الدمعـة" ظریـف النـادرة حلـو الكـلام ،یفقـده مـنهم نوالأسف على م

   .)١(بدیع النظم والنثر ،المحامد مشهوراً بخفة الروح كثیر ،سریع الجواب

 ،یمـــةوالأخـــلاق الكر  ،وقـــد ترتـــب علـــى تلـــك الصـــفات الحمیـــدة والســـجایا الفاضـــلة

وحـب  ،وكثـرة صـلاته برجـالات عصـره ،صـداقاته زدیادا ؛وهذا العلم الغزیر عنده

  .أقرانه ومعاصریه له و وثناؤهم علیه بما هو جدیر به

  ب ـى حـظ إلى أن تعاطـوكان الشهاب الحجازى متقدماً في سرعة الحف

                                                 

  .١/١٤٨الضوء اللامع  -١



 
       

 
} ٦٤٧     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

  .وأكثر منه بحیث كانت سلامته على غیر القیاس )١(البلاذر

ذلك فى السنة المستقبلة وأعقبنى  ،ومن ثم صرت لا أحفظ إلا بتكلف زائد( :قال

واســـتمرت الـــدمامیل  ،حـــرارة خـــرج مـــن بـــدنى منهـــا أزیـــد مـــن مائـــة دُمـــل واحمـــرت

   )٢()بل انقطعت عن القراءة بسبب تعاطیه مدة ،تعترینى كل قلیل

ومـا ظهـر عنـه مـن  ،ولعـل إدمانـه علـى الـبلاذر ،فساءت صـحته بسـبب الإدمـان

وفــي ذلــك   - ةرحمــ –ســمها وكــان ا –فــى مخالعــة زوجــه لــه  اً دمامیــل كــان ســبب

   :یقول

  اختلعت رحمة فبسطى

  إلینـــــــاا ـــفردّھا ربن

  ھـــــــبغم لادھــاوأو ،زال

  )٣(" نك رحمةد"وھب لنا من ل

 "تصانیفه "مؤلفاته:  

ل من الكتب یالحجازى في مجالات المعرفة المختلفة بعدد غیر قل أسهم الشهاب

وذكــرت  ،ضــاع مــن كتــب تراثنــا العربــيضــاع منهــا الكثیــر مــع مــا  ،والمصــنفات

   :ومن هذه المؤلفات ،الباقیة متفرقة في بطون كتب التراجم

  .مفقود)(أجوبة اعتراضات ابن الخشاب على الحریري  -

                                                 

وقشــره متخلخـــل  ،ولبــه مثــل لـــب الجــوز حلـــو ،نبــات لـــه ثمــر شـــبیه بنــوى التمـــر :الــبلاذر -١

ت یقــوى ان هــذا النبــإ :وقیــل ،الصــدقة :وهــو معــرب بــلادر وأصــل معنــاه بالهندیــة ،متثقــب

ینظـر  .لى الجنونإه یؤدى وثمر الفهم ولكن الإكثار من ،ولهذا یعرف بحب الفهم ،الحفظ

عیین و ســـالی للآبـــاء ةط المطبعـــة الكاثولیكیـــ ٢٥دى شـــیر /آ –لفـــاظ الفارســـیة والمعربـــة الأ

   .م ١٩٠٨بیروت 

  .٢/١٤٨الضوء اللامع  -٢

 ،١٥٠٤مصـــورة بمعهـــد المخطوطـــات العربیـــة رقـــم مخطوطـــة  :دیـــوان الشـــهاب الحجـــازى -٣

للباحـــث أحمـــد خمـــیس أبـــو زیـــد كلیـــة وأخـــذ الـــدیوان دراســـة وتحقیـــق فـــي رســـالة ماجســـتیر 

  .الآداب جامعة بني سویف

واختلعت المرأة: طلقها زوجها على بذل منهل، والشطر الثانى من البیت اقتباس من سورة آل 

  .٨عمران آیة 



 
       

 
} ٦٤٨     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

  .أسنى الوسائل فیما حسن من المسائل "مجموعة مختارات" (خط) -

  .)١(من خمسین مجلدة أكثروبلغت )(خط )التذكرة (تذكرة الشهاب الحجازى -

  .تخمیس بردة البوصیري (مفقود) -

مطبعـة السـعادة  –جنة الولدان فى الحسان مـن الغلمـان (مطبـوع) فـى القـاهرة  -

دار الحـرف العربـى  –بیـروت  –وطبـع بتحقیـق رحـاب المكـاوى  ،١٩٠٨عام  –

علـــى حـــروف  ورتبهـــاجمـــع فیـــه مقطوعـــات شـــعریة قیلـــت فـــى الغلمـــان  ،١٩٩٨

  .المعجم

"اللمــع الشــهابیة فــى البــروج الحجازیــة" وهــو دیــوان شــعر  دیــوان شــعره ویســمى -

مرتبـاً  ،إثباتـهواستدرك علیه بعـد طلبتـه مـا فاتـه  ،ونظمهجمع فیه شعره  ،)٢(كبیر

ســــكوریال ة فــــي مكتبــــة الأوتوجــــد منــــه نســــخة مخطوطــــ  )٣(علــــى حــــروف المعجــــم

  .)٤(بمدرید

سـبعة فنـون وهـو دیـوان شـعر مرتـب علـى ال :ور من جـواهر البحـورقلائد النح -

المعروفـــة جمـــع فیـــه الشـــهاب مـــا اســـتخرجه مـــن القـــرآن الكـــریم متفقـــاً مـــع الشـــعر 

ثــم بنــى علــى كــل آیــة بیتــین مــن الشــعر علــى ســبیل  ،العربــي فــى أوزان عروضــه

وهو كراسة یورد نصها ابـن  )٥(ابن حجر العسقلانى أستاذه إلى وأهداه ،الاقتباس

د النـــاظر فـــى هـــذا الـــنص ویجـــ ٢/١٩٣/٢٠٩الصـــافي تغـــري بـــردى فـــى المنهـــل 

وبیت والقومــا والــد ،والكــان وكــان ،لشــعر غیــر المعربــة كالموالیــامــن فنــون اعــدداً 

                                                 

ـــدات  ،٢/١٤٨الضـــوء اللامـــع  -١ وقـــال البغـــدادى صـــاحب هدیـــة العـــارفین هـــى خمـــس مجل

١/١٣٣.  

كــارل بروكلمــان  –وتــاریخ الأدب العربــي  ،٢/١٩٣دى ابــن تغــري بــر  –المنهــل الصــافى  -٢

٦/٥١.   

  .٢/١٤٨الضوء اللامع  -٣

  .٣/١٣٧تاریخ أداب اللغة العربیة جرجى زیدان  -٤

  .ط دار الفكر ٢/١٣٥٦ حاجى خلیفة – سامى الكتب والفنونأكشف الظنون عن  -٥



 
       

 
} ٦٤٩     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

(مطبــوع) فــى  قوالزجــل والقــریض وألحــق بهــا فنــاً ثامنــاً هــو فــن الحمــا ،والموشــح

  .١٩٠٨القاهرة في مطبعة السعادة عام 

حجـــازى مـــا وقـــد جمــع فیـــه الشــهاب ال ،الــدرر المنظومـــة فــى النكـــت المفهومــة -

یـة وبلاغیـة ونظمهـا ومـن نكـت أدب الأنباريوجده فى شرح أبي الخیر بن سلامة 

  .)شعراً (مفقود

  

تضــــم مختــــارات شـــــعریة مــــن المقـــــاطیع  أدبیـــــةوهــــو مجموعــــة  الآدابروض  -

ـــات والموشـــحات ـــات ،والمطـــولات والنثری ـــى  ،ومـــا اســـتغرب مـــن الحكای ورتـــب عل

والثالـــــث فـــــى  ،فـــــى الموشـــــحات والثـــــانى ،مطـــــولاتلا فـــــي الأول :أبـــــوابخمســـــة 

ویصــفه جرجــى زیــدان  ،والخــامس فــى الحكایــات ،والرابــع فــى النثریــات ،المقــاطیع

والمقـــــاطیع  والأزجـــــالفـــــى المطـــــولات والموشـــــحات  أبـــــواب علـــــى(رتبـــــه  :فیقـــــول

 ،عتبــار القافیــةالأبجدیــة باورتــب كــل بــاب علــى الحــروف  ،والنثریــات والحكایــات

وطبــع فــى بومبــاى  ،ودار الكتــب المصــریة ،اأوربــمكتبــات  أشــهرومنــه نســخ فــى 

)١(م ١٨٨١سنة 
د حققه عبد الباسط لبیب عابدین ونال بـه درجـة الماجسـتیر وق ،

  .أسیوطمن جامعة 

  (مفقود)  ىشرح مقامات الحریر  -

وهـو رسـالة جمـع فیهـا مـا قیـل فـى  :الكنس الجـوارى فـى الحسـان مـن الجـوارى -

  .حروف المعجم (مطبوع)رتبها حسب  ،الجوارى من مقاطیع شعریة

  كتاب فى الحمقى والمغفلین (مفقود)  -

  مجموعة الشهاب الحجازى (خط)  -

                                                 

  .٣/١٣٢داب اللغة العربیة آتاریخ  -١



 
       

 
} ٦٥٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

 ىلمقامـــات الحریـــر  )١(الشریشـــياختصـــر فیـــه شـــرح  :مختصـــر شـــرح المقامـــات -

   .(مفقود)

مـــات بحســـب الوقـــائع والمقامـــات أدعیـــة یـــدعى بهـــا عقـــب قـــراءة الختمصـــنف  -

  (مفقود) 

وهــو كتــاب علمــى بــه جــدول فــى زیــادة منســوب  :الزائــدالنیــل الرائــد فــى النیــل  -

   .)٢(هـ (خط)٨٤٤میاة النیل حتى عام 

  ) والألغاز(خطحاجى فى الأوهو كتاب  ،الوعد الوفي فى اللطف الخفي -

  .المغرب أخبارفي  المسهب -

وهــو كتــاب یشــتمل علــى مقــاطع شــعریة رتبهــا  :نــدیم الكئیــب وحبیــب الحبیــب -

  .مالمؤلف على حروف المعج

  خط) ( والأرضالمفاخرة بین السماء  -

وكتــاب  –كمــا ســبق  –" الآدابكتــاب "روض  إلامــن هــذه المؤلفــات  عولــم یطبــ

"وقلائــــد " والكــــنس الجــــوارى  ،الولــــدان " " جنــــة :خــــر ضــــم ثلاثــــة مؤلفــــات هــــىآ

  .م١٩٠٨ -هـ ١٣٢٦" طبعت فى القاهرة بمطابع السعادة سنة النحور

 مكانته بین العلماء:   

یفه بــین العلمــاء ســامیة بعلمــه وتصــان ةالشــهاب الحجــازى مكانــه كبیــرة ومنزلــتبــوأ 

اً مــا یقتــرن اســمه عنــد مــن ه وكثیــر و واعترفــوا بفضــله فلــم ینكــر  ،حتــى أثنــوا علیــه

مـن  أهـل لـهبمـا هـو  إیـاهفهم صـوو  ،أخلاقـهحسـن  وإبـرازه بالثنـاء علیـه ترجموا ل

  .لفضلاالعلم و 

ة البـارع المفـنن (العـالم العلامـ :الصـافي ى المنهـلابن تغـرى بـردى فـ هقال عن -

  .)٣()الشاعر المشهور

                                                 

فـى النحـو واللغــة  اً كـان أمامــ ،الشریشــي النحـوى اللغـوى أحمـد بـن عبـد المــؤمن بـن موسـي -١

  ).٣/٣٧٤المنهل الصافى (هـ ٦١٩توفي سنة 

  .٣/١٣٣جرجى زیدان  –تاریخ آداب اللغة العربیة  -٢

ط الهیئة العامـة  –تحقیق محمد محمد أمین  ٢/١٩٠ابن تغري بردى  –المنهل الصافي  -٣

  .للكتاب



 
       

 
} ٦٥١     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

  .)١(وحافظته ذكائهوقوة  بنجابتهالكمال الدمیري  هنو  -

فخـر المدرسـین  ،الشـیخ الفاضـل العلامـة( :ووصفه ابن حجر العسقلانى فقال -

  .)٢()عمدة البلغاء

وصـار أحــد  –تقـدم فیــه  أن إلــى –كثیـراً  بــالأدبنـى ع( :وقـال عنـه الســیوطى -

  .الشاعر البارع) الأدیبالفاضل ( :وقال عنه وهو یترجم له  )٣(أعیانه

ثیـراً حتـى صـار أوحـد أهـل ك بـالأدبنى ع( :بن العماد الحنبلى فقال عنهأما ا -

   )٤()منها الأدب.. وتمیز فى فنون لكنه هجر ماعدا ..زمانه

 شعره:  

ذین عاشــوا فــي النصــف ین الــیالشــعراء المملــوك أشــهرالحجــازى مــن  الشــهابیعـد 

ینتصــف هــذا القــرن أو یزیــد  دنــه مــا كــاأذلــك  ،الثــانى مــن القــرن التاســع الهجــرى

عـــدد  إلاولـــم یبـــق  ،غلـــب الشـــعراء المعـــروفینأحتـــى قضـــي  ،عـــن النصـــف قلـــیلاً 

  :هم نفر أربعةمنهم یقف على رأسهم 

والشــــهاب ابـــــن صـــــالح  ،م المنصـــــورىبـــــن الهــــائاوالشــــهاب  ،الشــــهاب الحجـــــازى

   . )٥(الأربعةهؤلاء  أشهروكان الحجازى ،والشمس القادرى  ،ىشلیمالأ

 ،وتقلیـــدهم بالرصـــانة وشـــعره تمتـــزج فیـــه المتانـــة مـــن معارضـــة الشـــعراء الفحـــول

 أعیـانوقد مـدح كثیـراً مـن  ،أحیاناً التكلف لا سیما فى طلب التوریة ویغلب علیه

اقتهم ي فضــــلهم وصــــدســــوفــــاءً فــــى رثــــائهم فهــــو لا ین أكثــــرولكنــــه كــــان  ،مصــــر

                                                 

  .٢/١٤٨الضوء اللامع  -١

  .٢/١٤٨السابق  -٢

  .حسین شرف –ط المطبعة الشرفیة  ١/٢٤٦حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة  -٣

  .٧/٣١٩رات الذهب ذش -٤

  .١/٢٤٧ینظر حسن المحاضرة  -٥



 
       

 
} ٦٥٢     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

التـى رثـي بهـا الحـافظ (ابـن  تهوصحبتهم ومن قصـائده الطویلـة فـى الرثـاء قصـید

   :حجر العسقلانى) ومطلعها

   ره ــسائ اً ـــاً فشیـــا شیئــلھوقفو    هرــــة صائــــة للمنیـــــكل البری

   :ومنها 

  رضیت بذا ربحت وإن  إنوالنفس 

  ت ـــــام مضــبأحك الذى راض وأنا

  الذى د ــــالعیش من بع لكن سئمت

  دره ــــلام المعظم قـــسھو شیخ الإ

  لانى الذى ــــالعسق القضــاةقاضى 

    ن الله ذى الفضل الذى ــوشھاب دی

  اسره ــلم ترض كانت عند ذلك خ

  ادره ـــعن ربنا البر المھیمن ص

  رهـــــمنا حائ الأفكـــــارقد خلف 

   هوالنادرره ـــعص أوحدمن كان 

  اً ناظره ــــــرفع الدنیا خصیملم ت

   )١(اثرهـوم مكأربى على عدد النج

   :ومن شعره قصیدة یعارض فیها نونیة ابن زیدون التى مطلعها

   ا تجا فینا  ـــناوناب عن طیب لقی   بدیلاً من تدانینا   ىائـــــى التنـأضح

  :ومطلعها

  ضنا ھا أنت شافیناھا أنت ممر     ملكت فاحكــم مھمـــــا تشـــــا فینا  

  :ومنها 

  ضي یر رل منك شیئاً غــلسنا نؤم 

  تبعدنا  لامـالآة ـــــاك یا غایــحاش

..........................................  

  نا ولا مللاً اب ھجرـــــلا یعرف الح

  و الزمان فما ـــدنا تشكـــرأیت حس

  صبح فى ظل الوصال وقدننمسي و

   أمانینــاأقصي ك یا ـــــوقربنا من

  المحبینا  بعـــــــادإر ـــفما من الب

........................................  

  وان نادینا ـــونحن لا یعرف السل

  رضینا ــــــیزال یغضبھم قھراً وی

     )٢(نائیناً تأضحى التدانى بدیلاً عن 

                                                 

 .١/١٥٤السابق  -١

   .٢/٢٠٤المنهل الصافى  -٢



 
       

 
} ٦٥٣     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

   :ومن نظم الحجازى قوله

  راً ــــت ذكــف میـــوا إذا لم یخلـــقال

      ىرنـــــــحابي ستذكیبعد الممات أص

  أشعارى  ضـلت لھم فى بعـینسي فق

     ارى  ــــفكأ أولادلف من ــــا أخــــبم 

  وخائفاً من الخطایـا والــــزلل        یا من غدا من الذنوب في خجل  :وقوله

    )١(فإنما الجزاء من جنس العمل        ارحم جمیع الخلق وارج رحمة

  .)٢(كما أن له أزجال كثیرة  ،وله موشح عارض به ابن سناء الملك

 وفاته:   

وحســـن الخلـــق  والأدببـــالعلم  زاخـــرةبعـــد حیـــاة حافلـــة عاشـــها الشـــهاب الحجـــازى 

افتــه المنیـة یــوم وو  )٣()الإدمـانسـاءت صــحته (بسـبب  ،والعشـرة والمحاسـن الــوافرة

هــــ) ٨٧٥انمائـــة (الســـابع مـــن شـــهر رمضـــان ســـنة خمـــس وســـبعین وثم الأربعـــاء

شـهاب الل اوقـ ،وكثر التأسف على فقده ،)٤(ودفن بتربة تجاه الناصریة  ،بالقاهرة

   :یرثیه )٥(المنصورى 

  اب ــــول الشھفقلبي على أ فلھ

  ري ــــكان فى مطلع البلاغة یس

  ھ ــــــــھطلت أدمع السحاب علی

  وذوو الجمع أصبحوا حین ولى 

  ى ــــــــــربع بلواى آھل منذ أخل

  یا شھاباً طلوعھ في سما الفضـ

  من  ةرـــــــت تذكــــــلك فیما ألف

  ت بفاكھة من ـــــة أینعـــــروض

   ـا الرباب لتھــــــى تربھـــــفسق

     ه فقابلـــــھ اللـرـــــــــورأى كس

   الأصحــــابتحفة القوم نزھة 

  اب ـــــفتوارى من الثرى بحج

  اب ــحوع الســـــوقلیل فیھ دم

  راب ـــــــاً بلا محــــكلھم جامع

  ؤالھ والجواب ــــن ســكتبى م

  راب ــــھ فى التــولـل ولكنھ أف

  اب ـــو الألبـــره أولدما انتقى 

  راب ـــــرة وشـــحسن لفظ كثی

  اب ــعلى سماع الربوتربو  تز

   )٦(ابـتعالى بالجبر یوم الحسـھ 

                                                 
  .٢/١٤٩الضوء اللامع  -١
  .وما بعدها ٢/٢٠٠المنهل الصافى  -٢
   .٦/٥١وكلمان بر  –تاریخ الأدب العربي  -٣
مدرسة تنسب إلى الناصر محمد بن قلاوون وتعرف  :والناصریة ،٢/١٤٨الضوء اللامع  -٤

  .٢/٣٨١.... خطط المقریزى .بجامع الناصر
أبو العبـاس أحمـد بـن محمـد بـن علـى بـن محمـد بـن أحمـد بـن عبـد   :الشهاب المنصورى -٥

     ).١/٢٤٧ة حسن المحاضر (هـ ٨٨٧هـ وتوفي ٧٩٩الدائم السلمى ولد فى 
  .١/٢٤٧ ةحسن المحاضر  -٦



 
       

 
} ٦٥٤     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

������������� �
دة اا  

هـــ ویبـدو أنــه حــج ٨٤٥نظمهــا فـى ســنة  @لمیمیـة قصــیدة فــى مـدح الرســول ا

  .فى هذا العام

والمـــدائح النبویـــة فـــن مـــن فنـــون الشـــعر ولـــون مـــن ألـــوان التعبیـــر عـــن العواطـــف 

بالحــب  ةعمــفوبــاب مــن أبــواب الأدب الرفیــع لأنهــا صــدرت عــن قلــوب م ،الدینیــة

نـــذ بدایـــة القـــرن الســـابع ویكـــاد المـــدیح النبـــوى م( ،المكـــینوالإخـــلاص  ،الصـــادق

 ،ومـنهم المكثـر ،فمـنهم المقـل ،شـاعر مـن مصـر هیكون موضوعاً لا یتخلف عنـ

وأعـــان علـــى ذلـــك الفكـــر الصـــوفى  ،ومـــنهم مـــن كـــانوا یفـــردون لـــه دواویـــن كاملـــة

  .)١( )والقبول العظیم التى لقیته الطرق الصوفیة

حـداهما إ ،@قصـیدتان فـى مـدح الرسـول  –وللشهاب الحجـازى غیـر المیمیـة 

وهــى مــن الغــرر  ،قــوافى ةتقــرأ علــى أوجــه كثیــرة بعــد ،أبیــات ةدالیــة تقــع فــى عشــر 

  . )٢( بردى كما قال ابن تغرى 

  ع ــــــــــوجھھ بالنور ملتم .محمد

   ھـــأمتشرفت فى الناس  .مشرف

  ع ـــــــمتب لامــــــــالإسدینھ  .مؤید

  ھـق ینعتــان الحــــولس .رفــــمع

  عــــب ومتســـــــــكفھ رح .مجدم

  ھ ــــــتھ حكمتــرأیھ زان .رفــمص

  مقتنع ـــــــزاد ل الــــبقلی .ددــــمس

  خطرتھ  انـالأغصتخجل  .مھفھف

  ع ــــر مجتمــــفیھ كل الخی .ممھد

  ق ھمتھ   ـت فى الخلــعظم .مؤلف

  دا ــــــن بــــــفاق بدر التم حی .بدر أضا

  دا ــــــعق ـــــذمـحل عقد الكفر  .لھ اللوا

   ــــــى وقداسیفھ نار الوغ .حكماً مضى

  داـــــــــــــأبلم یشاھد مثلھ  .وكم حوى

  ـــــدالم یخب من فضلھ قص .حقاً قضى

   ــــــھ جسداكم شفي من دائ .وھو الدوا

  دا ـــــــــد حمـــــشاكراً � ق .ھو الرضا

  دا ــــــــقام أو قع اً فاق حسن .إذا استوى

  داـوھو خیر الرسل والشھ .والمرتضى

   )٣( ھ جحـــداــقاتل من دین .سھم القوى

                                                 

والنشـر  للطبـع الشـركة المصـریة العالمیـة ،١٠٦د علـى مكـى صــ و النبویة / محمـ المدائح -١

  .القاهرة –للطباعة  دار نوبارط  ١٩٩١لونج مان 

 .٢/٢٠٣المنهل الصافي  -٢

   ٢/٢٠٤المنهل الصافى فى  -٣
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هــ ٨٤٨عینیة تتـألف مـن اثنـین وخمسـین بیتـاً نظمهـا فـى سـنة  الأخريوالقصیدة 
   :ومطلعها

   )١(ھر من أین تطلع زأرانى النجوم ال  ع ـــر یلمــن الثغــتبسم عن در م

  :تىوهى كالآ ة فتقترب من خمسین بیتاً أما المیمی

  م ــوق ومن لھـــوحیاة الش

  لت عن المیثاق ولو ــــلا ح

  وا قلبي زمنا ـــــعرب سكن

  لب ولا ــــوا بالقـــولقد رحل

  ـى ـــقد ھب نسیــم عرفنـــ

  ى ـــــــــــرق أرقنــوتألق ب

   )٢(مــــھملم ما ـــــب بھــــص

   )٣(بانوا وعلى ھجرى عزموا

   )٤(باً لھمب خــــوأصاروا القل

  ت الخیم ــب أن قوضـــعج

   )٥(مــــــــــــعرفاً لھم فعرفتھ

  مــــــــوأنارت لى منھ الظل

  دى ــــبرق منھ البرق نفالأ

  وعى لا ــــمدفوحق حقیق 

  ھمـــــرب لا یشبھـــفھم ع

   )٦(مــــــــــــولكاظمة كم یبتس

   )٧(مـــبالجزع جزعت وفیھ ھ

  مـــــفي عالى مجدھم العج

)٢(  

  وقنى ـــــل قد شــــوأنا رج

  ر ـــــر وكذا حجـــوكذا حج

  ى والخیف معاً ـــوكذلك من

  رات إذا رمیت ـــوكذا الجم

  دوا ھـد شـــطوبي لأناس ق

  وا  ـــــولیھن عریبا قد سكن

  رم ــــــة والحـــللحج الكعب

  لتزم ــــــذا والمـــوالركن ك

   )٨(عر والعلمـك المشاذــــــوك

  ف والأمم ـــذاك الموقـــوك

  وا ــــا حرمـــتلك الآثار وم

  قد غنموالفى تلك الأرض 
                                                 

  ٤٩/ هدیوان -١
   .ط دار المعارف ٤/٢٣٨٧لسان العرب  ،صبة :نثيلأالصب: العاشق والمشتاق، وا -٢
   .بعدوا :بانوا -٣
  .خباء من الأبنیة :خبا -٤
  .الرائحة الطیبة :العرف -٥

  ، وقیل كاظمة هى المدینة المنورة .أسماء مواضع :برق وكاظمةالأ -٦
وضـعاً أو مفازة أو م وقیل موضع والجزع: أن تقطع وادیاً  حجر كریم أحمر اللون :العقیق -٧

  .تقطعه عرضاً 
  .الجبل ویعنى به عرفة :العلم -٨
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)٣(  

  وا ــــم ما عرفـــالى فیھذع

  ھلاً ـــج وامـــم وھــــــلكنھ

  ل ــــــرى لیـــدھم ـــلبعادھ

  ل لى ذاــنھم یا عـــفى حس

  وا ـــومتى عرفوا فھم فھم

  وا ـــــمالى ولھم وھم وھم

  م ــــــوكأن الوصل بھم حل

   وبي صــممن عماك اب دق

)٤(  

  م ــــعظ اول الله لھــــبرس  م ـــــمن نسبتھ أھوىإنى 

)٥(  

  ن ـد مــالماحى العاقب أحم

  ل والـ ـــــــــمحمد والمزم

  اً لم یعطا ــمن أعطى خمس

  أضحت مسجده  ینالأرض

  م ــــھ إذ لـل لــــوالمغنم ح

  راً ـــل طــك لىإث ـــــوالبع

   إلىار سرعب بوالنصر 

  م قد فاقت ــــــــوجوامع كل

  م ــــھ الشیــــكرمت حقاً من

  دم ـــــر زال بھ العـــدثـــــم

  ى عظموا ئل اللاــھن الرس

  ى ھذا حكم ـــوراً فـــــوطھ

  اضي حلا لھم ــــك فى المی

  ذا جزموا ــــــــب الآثارأھل 

  زموا ـــــــــشھر وبذلك قد ھ

  وا ــــاس وما نظمـــألباب الن

)٦(  

  رت ـــــات قد ظھـــــولھ آی

  رآــا القـــــــــآیات أعظمھ

  تركت  ةزاـــولكم من معج

  ق البد ـــــھ قد شــــرتاشإب

  ا ـرض وسمأوبھ افتخرت 

  ثر أرب فلا تــــــن داس الإ

  س بنا سأم ـــــــــوتطول ولی

  اءت حكم ـم فیھ جـــــــوكن 

  وا ـــــلھا وھم الإشراكأھل 

  و مبتسم ــذ ھإك ــــبسوح ر

  م ــــــاءتھ لھما عظـــــــبوط

  ر یغوض بھ القدم ــــوالصخ
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  وعیون الأرض لقد غارت 

  راً ــــا فیھا نھـقد فاض الم

  ق ـــز فى قلــــجـوالبحر لع

  والسحب غدت تبكى لندى 

  ار قد خمدت ــــارس نــولف

  م ـــان لھودع إیـــــــــوتص

  د غاضت ــوبحیرة ساوة ق

  راـــــار حـوأتاه الوحى بغ

    )١(ذا الدیمكـــھ وـــمن إصبع

   أممش وھم ــــروى الجیــفت

  طم ــتــة یلــــــوبفضل الراح

  ا النعم ــــــــبأكف سحت منھ

  رم ــــــــــكى الضذلولادتھ و

   ثلـــــــما بھ ـــم اً وبقي زمن

  د علموا ـــوق هواــــمفیھا الأ

  ملھ رأ وأعدـــــاق :لــوقی ء

)٧(  

  ن ـــخلق الله وم عــــأشجیا 

  اد ومن ـرم من قد جــــیا أك

  ن ــــل الله ومـــد رســیا سی

  رف منــشأا یــیا أعظم بل 

  یا سید أھـل الأرض ومـــن 

  حمــــد ناظمـــھا أاشفع فى 

  م ــھمـــھ الــــشجاعتبقویت 

  دموا ـــراء إذا عــــالفق یغنى

  ھ ختموا ـــــلاق بـــرسل الخ

  مــــھ أمــــــوتــــــشرفت بنب

  م خددمتھ الــــــسادت من خ

   )٢(رمــــك یحتـــــبمدیح  دـــعب

)٨(  

  ون ویختتم ـــــفى الك ادـــیب  ا ـــلاة الله بھـــــوعلیك ص

حسب  النص على ثمانیة فصول ویمكن توزیع ،سقته كاملاً  ،فهذا نص القصیدة

   الأفكار الموجودة فى القصیدة :  

  وفكرته ( فى الغزل وشكوى الغرام )   الأول )أ(

                                                 

  .السحب :الدیم -١

  .یعنى نفسه فهو أحمد بن محمد شهاب الدین الحجازى ناظم القصیدة :أحمد -٢
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ة تقلیدیة یصـور فیهـا نـار یستهل الشهاب الحجازى میمیته بمقدمة غزلیة صناعی

واصــفاً لیــالى العاشــق الطویلــة ومكابدتــه  ،وجحــیم الحرمــان وآلامــه هلهیبــالعشــق و 

  .٩-١من  الأبیاتبیب وهى الح من هجر

  وحیاة الشـــوق ومن لھــــم 

..................................  

  مـــــرب لا یشبھھـــــفھم ع

  مـــــــھصب بھم ما ملــ

.............................  

  في عالى مجدھم العجم

اعر وبــة احتشــم الشــذوتقطــر رقــه وع ،التــى تــذوب حبــاً وهیامــاً  الأبیــاتوفــى هــذه 

 ،محاســــن المــــرأة والتغــــزل فــــى ثقــــل الــــردف ودقــــة الخصــــر ذكــــروطــــرح  ،وتـــأدب

والتـزم مـا نـص علیـه العلمـاء بشـأن  ،وحمـرة الخـد ومـا أشـبه ذلـك ،وبیاض الساق

  .الغزل الذى یصدر به المدیح النبوى

ـــاً عـــن حبـــه  – الأرجـــحوهـــو  –وربمـــا كانـــت هـــذه المقدمـــة الغزلیـــة   تعبیـــراً رمزی

  .@للرسول 

ل مثـمواضـع حجازیـة ونجدیـة  أسـماءیـردد  الأبیـاتفـى هـذه الشـاعر  نأونلاحظ 

والعقیـــق وكاظمـــة وذلـــك علـــى النحـــو الـــذى أشـــاعه فـــى الشـــعر العربـــى  ،بـــرقالأ

كـذلك ) كمـا نلاحـظ ـهـ٤٢٨ت لمى (یومهیـار الـد )هــ ٤٠٦ت (لشریف الرضـى ا

الأبـرق (و  )عرفـت –عـرف  –عـرّف (مثل  الأبیاتفى هذه  المجانسة والمطابقة

  ).العجم –العرب (و  )یبتسم –كاظمة (  و  )الظلم –أنار (و  )رقأ –البرق  –

  وفكرته ( الشوق إلى المشاعر والأماكن المقدسة )  الفصل الثانى )ب(

      ١٥ – ١٠من  الأبیاتوهى 

  نى ــــوأنا رجل قد شوق

............................  

  ولیھن عریبا قد سكنوا  

  م حــــرللحج الكعبــــة وال

................................  

  قد غنموا فى تلك الأرض ل
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وفــى  ،المقدســة والأمــاكن امر حــالزیــارة بیــت االله  إلــىوفیهــا یصــف الشــاعر شــوقه 

ـــذكر بعـــض مناســـك الحـــج مـــردداً أســـماء المواضـــع المقدســـة كـــالحرم الأبیـــات  ،ی

... .مشــعر الحــراموالخیــف والوالــركن ومنــى  ،والحجــر الأســود ،والحجــر ،والكعبــة

  الخ 

  وفكرته ( التحذیر واللوم للعذال )  الفصل الثالث )ج(

   ١٩ – ١٦من  الأبیاتوهى 

  رفواـــــالى فیھم ما عذع

..............................  

  لى فى حسنھم یا عـــاذل

  ومتى عرفوا فھم فھموا

..............................  

  ن عماك وبي صممبا دق

ور الشاعر جمال الحبیب الفتان وهیام المحب به وعـدم اكتراثـه بـأقوال صوفیها ی

  .لونه فى حبهم جهلاً ووهماً ذیع ل والوشاة الذینذاالع

   الفصل الرابع )د(

  وهو البیت العشرین 

  برسول الله لھا عظم   إنى أھوى من نسبتھم 

ى وفیــه یــتخلص الشــاعر مــن الغــزل إلــى الغــرض الأساســي وهــو المــدح النبــوى فــ

  .براعة شدیدة

  وفكرته ( المنح والعطایا الربانیة )  الفصل الخامس )هـ(

   ٢٨ – ٢١وهى الأبیات من 

  الماحى العاقب أحمد من 

 .............................  

  ت ــــوجوامع كلم قد فاق

  م ـــكرمت حقاً منھ الشی

.............................  

  ألباب الناس وما نظموا  
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فیـــذكر  @وهـــو مـــدح الرســـول  ،الغـــرض الرئیســـي إلـــىیـــدخل الشـــاعر وفیهـــا 

وهــو العاقــب  ،فهــو المــاحى الــذى یمحــى االله بــه الكفــر )١( @بعــض أســمائه 

ـــــذى لا  ـــــىال ـــــدِي اسْـــــمُهُ  وهـــــو أحمـــــد ،بعـــــده نب ـــــنْ بَعْ ـــــأْتِي مِ ـــــولٍ یَ ـــــراً بِرَسُ    وَمُبَشِّ

ــدٌ إِلاَّ رَسُــولٌ  ، وهــو محمــد )٢( أَحْمَــدُ  سُــلُ وَمَــا مُحَمَّ  )٣( قَــدْ خَلَــتْ مِــن قَبْلِــهِ الرُّ

لُ  وهو المزمل  مِّ ھَا الْمُزَّ   .)٤(  قُمِ اللَّیْلَ إلاَِّ قَلِیلا یَا أیَُّ

  )٥(  یَا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ  قُمْ فَأَنْذِر وهو المدثر 

 ،سـناء وضـیاء الأبیـاتحدیثاً نبویاً فأكسـب  )٦(ویعقد  @ویعدد فضائل النبي 

وجعلــت لــه  ،قبلــه الأنبیــاءمــن  لأحــدأحلــت لــه الغنــائم ولــم تحــل   @ فالرســول

وكــان  ،والجــن كافــة الإنــس إلــىاالله تعــالى  هوأرســلوراً هــمســجداً وترابهــا ط الأرض

ونصـره االله علـى العـدو بالرعـب ولـو كـان بینـه  ،قومـه خاصـة إلىكل نبي یبعث 

  .وآتاه االله جوامع الكلم ،وبینهم مسیرة شهر

  )  @وفكرته ( معجزات النبي  ادسالفصل الس )و(

  ٤٢ - ٢٩من  الأبیاتوهى 

  أمــوتطول ولیس بنا س  رت ــــــولھ آیات قد ظھ
                                                 

السنیة فى الأسـماء النبویـة) وقـد قاربـت الخمسـمائة، البهجة (ألف السیوطى رسالة سماها  -١

   المسمى.والقاعدة أن كثرة الأسماء تدل على شرف 

 .٦آیة  –سورة الصف  -٢

  .١٤٤آیة  –سورة آل عمران  -٣

 .٢-١آیة  -سورة المزمل  -٤

  .٢-١آیة  –سورة المدثر  -٥

أو الســلف الصـــالح  ،أو كــلام رســـوله ،أن یعمــد الشـــاعر إلــى شـــيء مــن كـــلام االله :العقــد -٦

  .الشعر أو معظم اللفظ فیزید فیه وینقص منه لیدخل فى وزن ،فینظمه بلفظه ومعناه
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 .............................  

  ر حرا أتاه الوحى بغاو

.............................  

  اقرأ وأعد لھم    :وقیلء 

 ،@عجـزات الرسـول وفیها یذكر الشـاعر بعـض مـا تناقلتـه كتـب السـیرة عـن م
یظهـر بـأن  –عـالىت– وما ظهر على یدیه من خوارق العادات فقد جرت سنة االله

ویطمـئن بـه النفـوس  ،بـه القلـوب القلقـةعلى أیدى أنبیائه من المعجزات ما یثبت 

  .الحائرة ویزید المؤمنین إیماناً وتثبیتاً 

أنــزل فــى ذلــك الكتــاب الــذى  ،الكبــري تتمثــل فــى الكلمــة @ ومعجــزة الرســول

وهــو الــذى تحــدى بــه أهــل  ،ه ولا مــن خلفــهیــلا یأتیــه الباطــل مــن بــین ید ،علیــه

  .عصره وهم حینئذ أهل اللسن والفصاحة

  ِقُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن یَـأْتُواْ بِمِثْـلِ هَـذَا الْقـُرْآنِ لاَ یَـأْتُونَ بِمِثْلِـه

  .)١(  ظَهِیرًا وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ 

 الأولـــینومعجـــزة ســـید  ،فضـــلاً عـــن أن معجـــزة كـــل نبـــي قـــد تصـــرمت وانقضـــت

  .یوم الدین إلىوهى القرآن الكریم باقیة  –والآخرین 

لمـــا ســـأله أهـــل مكـــة أن یـــریهم آیـــة  ،انشـــقاق القمـــر ،كـــذلك @ومــن معجزاتـــه 

  .فأراهم انشقاق القمر مرتین

بلـغ مـن انفجـار المـاء أالتـى هـى  @ الشـریفة ومنها تفجیر الماء بـین أصـابعه

ن جــنس الحجــارة ممــا یتفجــر منــه وذلــك لأ ،موســي علیــه الســلامل الأحجــار مــن

  .الماء

 ،خمود نار فـارس @ومن المعجزات الكونیة التى صاحبت میلاد المصطفي 

ونزول جبریل علیـه فـى غـار  ،وجفاف بحیرة ساوة ،وتصدع شرفات إیوان كسرى

  .حراء

وهــى لیســت  ،@كورة لیســت ممــا یســتحیل وقوعــه للنبــي وهــذه المعجــزات المــذ

وقــد  ،مــا وهبــه االله مــن صــفات وشــمائل لنبیــه ومصــطفاه إلــىشــیئاً كبیــراً بالقیــاس 

                                                 

    .٨٨آیة  –سورة الإسراء  -١
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  الإنسـانیةأجمل القرآن الكریم وصفه بكلمات قلیلة ولكن فیهـا جمـاع للفضـائل 
  .)١( وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ 

  جاة وختام ) وفكرته ( منا الفصل السابع )ز(

   ٤٨ – ٤٣من  الأبیاتوهى 

  ن ـــیا أشجع خلق الله وم

 .............................  

  مھا  ظاـــد نحمأشفع فى ا

  مــقویت بشجاعتھ الھم

.............................  

  ك یحترم    ـــــحـعبد بمدی

تتسـم  @ وفیها یقـدم الشـاعر مجموعـة مـن الابتهـالات والتوسـلات برسـول االله

  .الشفاعة فى یوم المشهد العظیم إلىبالصدق وحرارة العاطفة حتى یصل 

ویتوسل الشاعر بأسلوب تعبیري یكاد یكون واحـداً إذ تبـدأ الأبیـات بحـرف النـداء 

ثــم  ،ثــم مضــاف إلیــه )أعظــم –ســید  –أكــرم  –أشــجع (ثــم صــیغة تفضــیل  )یــا(

  .الموصولة وصلتها )من(

  الأخیرالفصل الثامن  )ح( 

   الأخیرهو البیت و 

  فى الكون ویختتم ادــــیب  ـــاوعلیك صلاة الله بھ

 ،خـاتم رسـل االله،لعالمین م الشاعر قصیدته بالصلاة على المبعوث رحمة لتویخت

 ،وحســـن براعـــة الـــتخلص لمعـــت القصـــیدة بـــین حســـن براعـــة الاســـتهلاهكـــذا جو 

  .وحسن الختام

ینقطـــع اســـتلهام  ولا ،ضـــبمعینـــاً لا ین @ولا تـــزال شخصـــیة النبـــي " محمـــد " 

  .المضیئة الشتى جوانبه اءالشعر 

                                                 

  .٤آیة  –سورة القلم  -١
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������������� �

درااا   

  بناء القصیدة الفنى  )١(

وقف نقاد العرب طویلاً عند نظام القصیدة الهندسـي وبنائهـا الفنـى ورصـدوه مـن 

أجــزاء ثلاثــة فــى الكثیــر  إلــى اءهــان الشــعر ذقــدیم وقــالوا إن القصــیدة مقســمة فــى أ

الشـاعر للخــوض  إلیـهثـم الغـرض الـذى یقصـد  ،المقدمـة أوالمطلـع  :لـب هـىالغا

والشــاعر المجیــد فــى نظــر النقــاد مــن یعــدل بــین هــذه  ،القفــل أوثــم الخاتمــة  ،فیــه

ــة تبعــث الملــل  الأقســام ود الــنفس معــه تــ أو تقصــیر ،الســامع إلــىمــن غیــر إطال

   .الإطالة

 الأوائــلا نهــج مــنهج نعر والواضــح مــن مطالعــة القصــیدة موضــوع الدراســة أن شــا

وموضـــوعاً أو  ،فلـــم یختلـــف عنـــده بنـــاء القصـــیدة فلقـــد جعـــل لهـــا الشـــاعر مقدمـــة

  .غرضاً فنیاً ثم جعل لها خاتمة

  المقدمة :أولاً 

   :وقد استهلها الشاعر بقوله ٩ – ١ الأبیاتوتشمل 

  ھم      لمصب بھم ما   وحیاة الشوق ومن لھم    

لیــة لقصــیدته علــى طریقــة المقدمــة الغز  تاحــاً فجعــل الشــاعر الشــوق والصــبابة مف

التـــى تبعـــث مشـــاعر الحنـــین فـــى النفـــوس وأتبعهـــا الشـــاعر بألفـــاظ تناســـبها مثـــل 

عقیــــق  –أرقنــــى  –هــــب نســــیم  –رحلــــوا بالقلــــب  –هجــــري  –نوا بــــا –المیثــــاق (

بما یوحى بتغلب العاطفة علـى الشـاعر فـى معالجـة موضـوع  ).......-دموعى 

قصــیدته فأضــفى  لاب الحجــازى التصــریع فــى اســتهلاالشــه وظــفكمــا قصــیدته 

  .والتصریع محمود فى المطالع ،نغماً موسیقیاً على مطلعه
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عـاً غزلیـاً یـوحى یجـده لـیس طاب ،فـى مقدمـة القصـیدة لـىالطـابع الغز  إلـىوالناظر 

وضــت ق –بــانوا (  یــوحى بــالحزن والمأســاویة بمــا توحیــه كلمــات وإنمــابالســرور 

الرمزیــــة التــــى تتمتــــع بهــــا الــــروح  إلــــىمیــــل یكمــــا  )جزعــــت –دمــــوعى  –الخــــیم 

وبــذلك یشــتد الــربط بــین مــا احتــوت علیــه المقدمــة ذات  ،الصــوفیة فــى كــل زمــان

تى من موضوع القصیدة أو والرمزى الصوفى وبین ما یأ ،الطابع الغزلى الظاهر

  .@صلى لها وهو مدیح النبي الغرض الأ

  الموضوع "الغرض" :ثانیاً 

وهو مناط التجربـة الشـعریة التـى تمخـض عنهـا  ،٤٦ – ١٠ من الأبیاتویشمل 

  .عقل الشاعر وهو أطول أجزاء القصیدة الثلاثة

وفیـــه تخلـــص الشـــاعر مـــن المقدمـــة بلطـــف وشـــرع فـــى ذكـــر المناســـك والمشـــاعر 

  .@المقدسة وجعلها مدخلاً لمدیح النبي 

 ،بالحــدیث عــن شــوقه لحــج البیــت وفصــل مــا فیــه مــن مشــاعر كــالحجر أفقــد بــد

الحرام ثم دعا لمن یسكنون هذه  والركن والملتزم ومنى والمشعر ،الأسودالحجر و 

 @مدیح النبـي  إلىثم تحول  ،برؤیة هذه المشاعر المقدسة متنعمین الأماكن
 )المـدثر –المزمـل  –محمـد  –أحمـد  –العاقـب  –المـاحى (لـه  أسـماءذاكراً عدة 

حــده والتــى ذكرهــا النبــي الحــدیث عــن معجزاتــه التــى اخــتص بهــا و  إلــىثــم انتقــل 

  .الحدیث ).....ن أحد قبليهلم یعط اً خمسأعطیت (فى حدیثه  @

والتبشـیر لمولـده الشـریف بعـدما فصـل الحـدیث فـى نبوتـه  إرهاصاتوتحدث عن 

معجزاتــه والتــى جعــل أعظمهــا القــرآن ثــم معجــزة انشــقاق القمــر لــه وتفجیــر المــاء 

كســرى  إیــوانصــدع وت ،سخمــود نــار الفــر  –ثــم  @مـن بــین أصــابعه الشــریفة 

ر بشــیخ المــادحین قبلــه " وهــو فــى هــذا متــأثر تمــام التــأث ،ةوغاضــت بحیــرة ســاو 
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فى بـردة البوصـیرى تكـاد تكـون بـنفس الترتیـب  الأبیاتالبوصیري " إذ إن  الإمام

   :البوصیري إذ یقول

  م ـــــــــرس أنھـــرس فیھ الففیوم ت

  دع ــــصنوبات إیوان كسري وھو م

  اس من أسف ــــــمدة الأنفوالنار خا

  ت بحیرتھا ــــوساء ساوة أن غاض

  لل ــــن بـــــــــالنار ما بالماء مبكأن 

  م ـــــقد أنذروا بحلول البؤس والسق

  م ـــكشمل أصحاب كسرى غیر ملتئ

  دم ـعلیھ والنھر ساھى العین من س

  ى ــــــــردھا بالغیظ حین ظموا ورد

   )١(ضــــرم حزناً بالماء ما بالنار من

 بـدأ أبیـاتالمدیح فى عـدة فى  أخرىثم یأخذ مرة  ،@ثم یكمل باقى معجزاته 

یــا ســید  –یــا أكــرم مــن قــد جــاد  –یــا أشــجع خلــق االله  –جمیعهــا بنــداء المضــاف 

لــه قبــل أن یــأتى بــالمقطع  ةلیجعــل ذلــك شــفاع ،الأرضیــا ســید أهــل  –رســل االله 

  .اظمهاحمد نأویطلب سؤله ویقول اشفع فى  الأخیر

 ،والأفكـــارهـــذه الوحـــدات الســـابقة جمیعهـــا تجعـــل القصـــیدة متعـــددة الموضـــوعات 

أنهـا تسـیر فـى خـط واحـد وتـدور فـى فلـك لا یتغیـر وهـو  بیدتحفل بتنوع المعانى 

ومعجزاتــــه الخالــــدة وعلامــــات  @ز جوانــــب مــــن حیاتــــه وســــیرته الشــــریفة ابــــر إ

  .نبوته

  المقطع :ثالثاً 

فــى  منهــا خــر مــا یبقــيآقاعــدة القصــیدة و  إنــه( نــه یقــول ابــن شــیق فــى العمــدةوع

ولا یــأتى بعــده أحســن  ،وســبیله أن یكــون محكمــاً لا یمكــن الزیــادة علیــه ،الأسـماع

نتهــاء الكـلام ویســمى ذلــك االسـامع ب إلــىمـا أوحــى  ،وأحســن أنـواع المقــاطع )منـه

  .براعة المقطع

                                                 

  .القاهرة –ط مكتبة الآداب  ١٤جوري ص البا البردة بشرح شیخ الإسلام إبراهیم -١
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 الأولت فى البیـ @وقد شغل المقطع فى هذه القصیدة بیتین فقط سأل النبي 

 الأخیـــرمدیحـــه "یعنـــى نفســـه" ثـــم خـــتم بالبیـــت فـــى الشـــفاعة فـــى نـــاظم القصـــیدة 

   :نهایته فقال إلىصلاة دائمة من بدایة الكون  @بالصلاة علیه 

   ھاحمد ناظمأاشفع فى 

      ا ـــوعلیك صلاة الله بھ

  رم ــــــــحك یحتیعبد بمد

        م ــفى الكون ویختت ایبد

 ض ما ارتضاه الشاعر منهجاً له فى قصیدته ومن ذلكجمل بعوأخیراً ن:   

عــدة أفكــار تختلــف فیمــا بینهــا مــن  إلــىأن الشــاعر قــد قســم أفكــار قصــیدته  -١

بطریقـــة الســـرد القصصـــي الســـاذج  احیـــث الحجـــم والكـــم وأتبـــع بعضـــها بعضـــ

  .فصار كأنه قاص لا شاعر

ى الذى یجمل تبدو القصیدة فى بعض مقاطعها كأنها أبیات من النظم العلم -٢

فـــلان فـــى  وأرجـــوزةبـــن مالـــك فـــى النحـــو افیـــه نـــاظموه بعـــض القواعـــد كألفیـــة 

ــیم الناشــئة واســتخدوغیــر ذلــك بمــا یــوحى ب ،التجویــد ــذلك بحــر خفیــف تعل م ل

  .وهو بحر المتدارك  قصیرة هتلایتفع

 مفلـحمـن المـادحین كالبوصـیري وابـن قصـیدته بسـابقه  أفكـاركثیـراً فـى  هتأثر  -٣

نفــس مــا قــالوه لا ســیما فــى حدیثــه عــن د ر فــى فلكهــم وربمــا ردوغیرهمــا فــدا

عنـده  الأفكـارأو أن  ،رفهـل هـذا مـن قبیـل التـأث ،@النبـي میلاد مبشرات 

تنبــع مــن منبــع واحــد وهــو مــدح  لأنهــاوعنــد ســابقیه لا تنقطــع بینهمــا الصــلة 

  ؟ وذكر بعض المعجزات الثابتة فى سیرته  @النبي 

فجعل كل بیـت  –على طریقة القدماء  –قصیدته لم یكثر من التضمین فى  -٤

مســتقل بمعنــاه كأنــه وحــدة مســتقلة بــذاتها وذلــك عنــد دعــاة الوحــدة العضــویة 
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لــیس بالشــيء الحســن لأن ذلــك مــن وجهــة نظــرهم لا یســهم فــى تــرابط أبیــات 

  .القصیدة ولا تماسكها بید أنه محمود عند غیرهم

عــدة مواضــع وكــذلك بالحــدیث  تــأثر الشــاعر فــي قصــیدته بــالقرآن الكــریم فــى -٥

  .الشریف بطرق مختلفة فى الاقتباس

 أولــــم یلتــــزم بالجانــــب التــــاریخى  @فــــي ســــرد الشــــاعر لمعجــــزات النبــــي  -٦

قبــــــل  @الترتیـــــب الزمنـــــى فتـــــراه یـــــذكر المعجــــــزات التـــــى حـــــدثت للنبـــــي 

وتفجیــر المــاء  ،انشـقاق القمــر لـهو بمولــده الشـریف فیــذكر القــرآن  الإرهاصـات

  .لخا ....الفرس وتصدع إیوان كسري وغیض بحیرة ساوة قبل خمود نار

  التصویر الفنى فى القصیدة 

الشــعر الجیــد تقــف مــن ورائــه صــنعة فنیــة جیــدة تبــرز أفكــاره ومعانیــه فــى صــورة 

ومفـــردات هـــذه الصـــنعة الفنیـــة أدوات  ،تطـــرب لهـــا النفـــوس ویهتـــز لهـــا الوجـــدان

 :جــب هــذه المفــردات هــىووســائل تســهم فــى تشــكیلها وتلوینهــا بصــورة تــروع وتع

  .صورة الخیالیة والمحسنات البدیعیة والموسیقيوال ،"التراكیب" والأسالیبالألفاظ 

   :والأسالیب الألفاظ )أ(

ـــة الشـــعریة والأســـالیب الألفـــاظ ـــب تصـــب فیهـــا التجرب الـــذى  الأســـاسوهـــى  ،قوال

والمحسـنات  والأخیلـةد مـن الصـور یـیحمله الشاعر خلال الصیاغة الشـعریة العد

  .وعواطفها یشف عن ثقافته وأفكاره مالبدیعیة وغیر ذلك م

بوجـه  – ألفـاظ وأسـالیب الشـهاب الحجـازى فـى قصـیدته هـذه یجـدها إلـىوالناظر 

كمـا تمیـل  ،قریبة المأخذ سهلة التناول واضـحة لا صـعوبة فیهـا ولا غرابـة –عام 

ـــــى ـــــلالقصـــــد المباشـــــر  إل إلـــــى الإغـــــراق فـــــى التفاصـــــیل أو  فـــــى المعنـــــى لا تمی

  .غیر الواضحة الإیحاءات
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والحــدیث  ،وقــد اســتقي الشــاعر معجمــه الشــعرى فــى القصــیدة مــن القــرآن الكــریم

وبعــض أحـداث التــاریخ المتمثلــة فــى موروثــه  @النبـوى الشــریف وســیرة النبــي 

   :بـ -كما سبق  - الثقافى واللغوى وتمیزت ألفاظه وأسالیبه 

بغـرض  إلا اللهـماجعـة المعـاجم مر  إلـىبحیـث لا نحتـاج معهـا  والألفـةهولة سال -

  .الاستزادة وبیان المقاصد اللغویة

لمقـــاییس الفصـــاحة اللغویـــة حیـــث جـــاءت جاریـــة علـــى نهـــج العـــرب مجاراتهـــا  -

  .الخ  ...فى قواعد النحو والصرف والاشتقاق والمد والقصر الفصحاء

  .ختیار الشاعر اللفظ الملائم للمعنى والمشاكل لهوتعنى هنا ا الدقة -

  .ستخدامه الترادف فى جانب من ألفاظه أحیاناً ا -

الحـروف تكـراره لحـرف الـواو فـي  مـنتكراره لبعض الحروف وبعض الكلمات ف -

كما كـرر  ،سبع مراتحوالى  "یا" وحرف ،لما یقرب من عشرین مرة الأبیاتأول 

 ةومــن ثــم فــالتكرار ســم" مــرات ٤ك" حــوالى "ككلمــة "كــذا" أو "كــذا الألفــاظبعــض 

  .عجمه اللفظىمن سمات م

والجمـــل الفعلیـــة فـــى أفكـــاره  ،الاســـمیة للجمـــلمراوحـــة الشـــاعر بـــین اســـتعماله  -

والتراكیب الاسمیة تغلب على القصیدة لا سیما فـى الجـزء  ،المتتالیة فى قصیدته

وكـذلك فـى الجـزء  ؛@بمولـده الشـریف  والإرهاصـاتالذى سرد فیـه المبشـرات 

وهـــذا یعنـــى أنـــه یـــؤثر  ،لشـــفاعةوســـأله ا @الـــذى مـــدح فیـــه الرســـول  الأخیـــر

 ،استخدام تراكیب معینة لأداء وظیفة تخدم الفكرة وتعضـد التجربـة الشـعریة عنـده

  .إلیهاومن ثم غایر بین هذه التراكیب تبعاً للحاجة 

رة یؤكد بالقسم مراه فن ،وب التأكید كثیراً فى قصیدتهم الشاعر كذلك أسلاستخد -

أتى بقــد أو لقــد مــع الفعــل یــومــرة أخــرى "  فوحــق عقیــق دمــوعى ،"وحیــاة الشــوق
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قد فاض الما " ومرة ثالثة یقدم مـا یسـتحق التـأخیر "ولـه  –الماضى " ولقد رحلوا 

  ....... الخ.بإشارته قد شق البدر  - ولفارس نار -آیات 

جــع ربمــا ر یغلــب الأســلوب العلمــى فــى قصــیدة الشــهاب علــى بقیــة الأســالیب و  -

حتوته القصـیدة مـن العلمى هنا ما ا بالأسلوبنى والمع ،عمله بالتدریس إلىذلك 

  .والسیرفكریة ذات طابع علمى لا سیما فى سرده للأحداث التاریخیة  مضامین

  

    :الخیال )ب(

تصــویراً أدبیــاً  الأدبیــة ةالنفســیة "أو الملكــة" التــى تقــوم بتصــویر الفكــر  ةوهــو القــو 

غلـب علـى  ى الـذىالعلمـ الأسـلوبلـم یحـل مؤثراً وفى قصیدة الشـهاب الحجـازى 

یـــر عــن أفكـــاره حـــین التصــویر فـــى التعب إلـــىلتجائـــه الشــاعر فـــى القصــیدة دون ا

  .ذلكتقتضي التجربة 

  

 –رحلـوا بالقلـب  –سـكنوا قلبـي (هـذه العبـارات  –ین نتأمل على سـبیل المثـال حف

الصـخر یغـوض بـه القـدم  –ن الوصـل بـه حلـم أك –دهري لیل  –عقیق دموعى 

اهـــا بلغـــت منزلـــة كبیـــرة مـــن حســـن الصـــنعة وبراعـــة نر  )ت تبكـــىدالســـحب غـــ –

بمـا فیهـا  ،وإبـراز العاطفـة ،كمـا أظهـرت قـدرة الشـاعر علـى نقـل الفكـرة ،التصویر

وقـد جـاءت هـذه الصـور معتدلـة  ،من صور مجازیة كالاستعارة والتشبیه والكنایـة

ویغلـب علیهـا الحسـیة رغبـة فـى  ،وتستدعیها التجربةغیر متكلفة تقتضیها الفكرة 

ولهــا  ،ة مــن المــوروث العربــىدكمــا أنهــا صــور تقلیدیــة مســتم ،الوضــوح والظهــور

  .ارتباط وثیق بالطبیعة ومظاهرها المختلفة

  

   :البدیع )جـ(



 
       

 
} ٦٧٠     {

  بالإسكندرية –والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات  بعمن العدد الساالرابع لد ا�
ة الشھاب الحجازي في مدح یمیم

 المحتوى والفن - الرسول 

وقــد  ،للبــدیع دوره فــى توضــیح معــالم الصــورة وتلــوین أجزائهــا وتشــكیل عناصــرها

ضـته قته بألوان من البدیع جـاءت وفـق مـا ااستعان الشهاب الحجازى فى قصیدت

  .في الصنعة الإغراقالتجربة بعیداً عن 

   :فمن نماذج الطباق قوله

  م        ـــوأنارت لى منھ الظل  ى      ــرق أرقنـــــــوتألق ب

   :وقوله

  م ــــــلھما عظبوطاءتھ         وسمافتخرت أرض وبھ ا

   :وقوله

  سادت من خدمتھ الخدم   ومن        الأرضیاسید أھل 

   :وقوله 

  م         ــیبدا فى الكون ویختت  لاة الله بھا       ــــیك صوعل

صـــوره ومـــن نماذجـــه  نســـجموظفـــاً لـــه فـــي  بالجنـــاسى الشـــهاب الحجـــازى ثـــم یـــأت

   :عنده

  زم         ــــوالركن كذا والملت  حجر      وكذا حجر وكذا 

   :وقوله

  ومتى عرفوا فھم فھموا    الى فیھم ما عرفوا ذع

   :وقوله 

  مالى ولھم وھم وھموا            لاً        ـــم وھموا جھلكنھ

الشــهاب ألــوان أخــرى كمراعــاة النظیــر أو التكــرار أو غیرهــا ولكــن بقلــة ویســتخدم 

إضـفاء  إلـىعـن التكلـف هادفـاً بهـا  اائیـاً بهـتعیین بها فى بنـاء صـوره الفنیـة نلیس

  .مسحة من الجمال على فنه
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   :الموسیقي في القصیدة )د(

الوجـد وتنبیـه  ثـارةإكل ما یساعد على  –فى أوسع صورها  –موسیقي الشعریة ال

فى القارىء والمتلقـى بمـا تحدثـه مـن نغـم أخـاذ ووقـع  الأحاسیسالمشاعر وإیقاظ 

لا سـیما  ،اءالانتبـاه والإصـغ إلـىمرتل یأخـذ بـالنفس والقلـب ویـدعو  وإیقاعمنظم 

ت یـــد القــــدرة فـــى مراكــــز وركبــــ ،فطــــرت علـــى حــــب التنغـــیم الإنســـانیةأن الـــنفس 

یرتاح معها ویسر عند سـماعها ذبة التى الع الإیقاعاتأحاسیسها ما یستقبل تلك 

  .وقراءتها تردیدهاأو 

  داخلیة وخارجیة  :والموسیقي فى القصیدة نوعان

فالخارجیــة یشــكلها عنصــران الــوزن والقافیــة بجانــب كــل مــا لــه جــرس موســیقى  -

  .كالتصریع والجناس وغیرهمالفظى 

و ختــــار الشــــهاب الحجــــازى بحــــراً ســــهلاً للغایــــة هــــو المحــــدث أأمــــا الــــوزن فقــــد ا

ثمــانى  فــاعلن فــاعلن فــاعلن فــاعلنة وتفعیلاتــه المتــدارك وهــم بحــر موحــد التفعیلــ

ـــع ـــاد قصـــیر الـــوزن یـــتلاءم مـــع ســـرعة التنفـــیس و  ،مـــرات فـــى كـــل شـــطر أرب ازدی

م العلمــى وغیــر ج الحكایــات والســیر والمــدیح والــنظالنبضــات القلبیــة صــالح لنســ

وقــــد ســــلم وزن  ،ذلــــك ممــــا شــــاع فــــى العصــــور المتــــأخرة وذلــــك لســــهولته وخفتــــه

المقبولــة مــن  تالتغیــراالقصــیدة فــى الكثیــر الغالــب إلا مــا طــرأ علــى الــوزن مــن 

   :في بیتین هما إلاوراً كسالوزن م أتولم ی ،أهل هذا العلم دعنالزحافات والعلل 

  سحت منھا النعم          بأكف   والسحب غدت تبكى لندى       

   :وقوله ،فالشطر الثانى مكسور

  وبقي زمن ما بھ ثلــــم            وتصدع إیــــوان لھــــــم       

   .فالشطر الثانى كذلك مكسور
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 ،وأمـا القافیــة وهـى شــریكة الـوزن فــى إحــداث التنغـیم وهمــا معـاً یختصــان بالشــعر

وهــى قافیــة متمیــزة فــى المــدیح لا ســیما  فقــد اختــار الشــهاب الحجــازى قافیــة المــیم

ولعـــل فـــى مجیئـــه بهـــذه القافیـــة تـــأثر بقافیـــة شـــیخ المـــادحین  ،وقـــد جـــاءت مطلقـــة

وهو مـا  ،وجاءت مطلقة أیضاً  ،فى بردته هى المیم ته"البوصیرى" فقد كانت قافی

  .والأریحیةأضفى علیها نوع من الجمال 

 الألفــاظار البدیعیــة واختیــ لــوانوالأفهــى تلــك الوشــائج  :أمــا الموســیقي الداخلیــة -

وقـد  ،سـیقیة وإیقـاع داخـل البیـت الشـعرىز نغمـة مو ابـر إوكل ما یستعان بـه علـى 

والتراكیب فى القصیدة أن ألفاظ الشاعر وتراكیبـه  الألفاظمر قبل ذلك فى دراسة 

جاءت سلیمة قد راعى فیها جانـب السـهولة والألفـة والفصـاحة كمـا جـاءت خالیـة 

كمــا حــرص الشــاعر هنــا علــى تصــریع  ،التعقیــدإلــى الغرابــة أو  مــن كــل مــا یمــت

  .مطلع قصیدته توفیراً للجانب الموسیقي 

كمـــــا حـــــرص علـــــى اســـــتخدام بعـــــض المحاســـــن البدیعیـــــة ذات الـــــنغم الموســـــیقي 

كما كرر صوتیاً بعض ألفاظه وحروفه وهذا قد یكسـب الأبیـات  ،كالجناس وغیره

   :إیقاعاً متناغماً كقوله

  مالى ولھم وھم وھموا           وا جھلاً      ولكنھم وھم

وبعد فهذه أبرز معالم الموسیقي الداخلیة فى میمیة الشهاب الحجازى بجانب مـا 

  .عظیمة ومضامینتضمنته من معان كریمة 
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والصـــلاة والســـلام علـــى مـــن أرســـله االله  ،الحمـــد الله الـــذى بفضـــله تـــتم الصـــالحات

وعلــى آلــه وأصــحابه أعــلام الهــدى  ،هــره علــى الــدین كلــهبالهــدى ودیــن الحــق لیظ

   ..یوم الدین وبعد إلى بإحسانومصابیح الظلام ومن تبعهم 

" ألقـــاء الضـــوء علـــى  :فقـــد رأیـــت أن أدرس هـــذه القصـــیدة لأعـــرض لأمـــرین همـــا

 ،حیــاة الشــهاب الحجــازى وأدبــه والعصــر الــذى عــاش فیــه والظــروف المحیطــة بــه

ة لتكـــون حلقــة مـــن حلقـــات السلســلة المتواصـــلة فـــى والثــانى دراســـة نــص القصـــید

مــــا جــــاء فــــى الدراســــة مــــن مباحــــث أخــــرى  بجانــــب @مــــدیح ســــید المرســــلین 

   :إلىوخلصت الدراسة 

ى علـى عكـس مـا یشـاع أن العصر المملوكى فیه مـن نقـاط القـوة مـا لا یحصـ -

  نحدار أو الانهیار أو الضعف اللغوى والأدبى عنه أنه عصر الا

ى صـما یربو علـى العـد ویستع الأدباءالعصر العدید والعدید من  وجد فى هذا -

ومــنهم مــن  ،الحــروب أیــاممــنهم مــن ضــاع أدبــه فیمــا ضــاع  الإحاطــةعلــى 

للنـاس  وإظهـارهالغبار عن أدبه ودراسته  نفض إلى الأدب ىیحتاج من دارس

  .واضحاً جلیاً 

فــأظهرت جــاءت أفكــار المیمیــة یتبــع بعضــها بعضــاً بطریقــة الســرد القصصــي  -

  الشاعر كأنه قاص لا شاعر .

تبدو المیمیة فى بعض مقاطعها كأنها أبیات من النظم العلمى لا تشعر معها  -

  بعاطفة .

تأثرت القصیدة وصاحبها فى بعض أبیاتهـا تـأثراً كبیـراً بالإمـام البوصـیري فـى  -

  . @بردته فى مدح الرسول 
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لشـهاب الحجـازى الشـاعر وضعت المیمیة وغیرها مـن قصـائد المـدیح النبـوى ل -

فــــى  @( الشـــهاب ) فـــى مصــــاف الشـــعراء الكبــــار ممـــن مــــدح الرســـول  

  العصر المملوكى . 

ـــأثر  - تـــأثر بعـــض الشـــعراء بمـــن ســـبقه لا ســـیما فـــى فـــن المـــدیح النبـــوى كمـــا ت

  .البوصیرى بالإمامشاعرنا "الشهاب الحجازى" فى بعض أبیاته ومعانیه 

   أولاً وأخیراً هذا واالله من وراء القصد والحمد الله

  ا  
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عبد اللطیف حمزة  – ةمجىء الحملة الفرنسی إلى الأیوبیةالأدب المصري من قیام الدولة  -١

  .ط الهیئة العامة للكتاب

تحقیق خلیـل مـأمون شـیحا ط دار المعـارف  الأثیرابن  –أسد الغابة فى معرفة الصحابة  -٢

  .بیروت –

  .سلسلة عالم المعرفةسامى العانى  –والشعر  الإسلام -٣

  .ط دار العلم للملایین بیروت -خیر الدین الزركلى  -الأعلام  -٤

  .ط دار الفكر لبنان - الأصفهانىأبو الفرج  –الأغانى  -٥

للآبـــــاء الیســـــوعیین  ةالكاثولیكیـــــالمطبعـــــة ط  –آدى شـــــیر -الألفــــاظ الفارســـــیة والمعربـــــة   -٦

  .بیروت

  .ابن إیاس الحنفى –قائع الدهور بدائع الزهور فى و  -٧

  .القاهرة – الآدابط مكتبة  -الباجورى  إبراهیم الإسلامالبردة شرح شیخ  -٨

ط دار  -شــــوقي ضــــیف  –مصــــر  – والإمــــاراتعصــــر الــــدول  –العربــــي  الأدبتــــاریخ  -٩

  .المعارف

  .رفط دار المعا -كارل بروكلمان ترجمة عبد الحلیم النجار  –العربي  الأدبتاریخ  -١٠

  .ط دار الهلال - جرجى زیدان –تاریخ آداب اللغة العربیة  -١١

ط المطبعـــة  -جـــلال الـــدین الســـیوطى  –مصـــر والقـــاهرة  أخبـــارفـــى حســـن المحاضـــرة  -١٢

  .حسین بك شرف –الشرفیة 

  .مصر –ط مطبعة التقدم  -محمد مصطفي هدارة  –دراسات فى الشعر العربي  -١٣

  .١٥٠٤طوطة مصورة بمعهد المخطوطات العربیة برقم مخ –دیوان الشهاب الحجازى  -١٤

  .بغداد –ط دار المعارف  -دیوان كعب بن مالك تحقیق سامى مكى العانى  -١٥

  .ط مطبعة القدسي - ابن العماد الحنبلى –شذرات الذهب فى من ذهب  -١٦

  .العربى للإعلامط الزهراء -عبده بدوى  –شعراء حول الرسول  -١٧
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 –ط مكتبـــة القدســـى  -شـــمس الـــدین الســـخاوى  –لأهـــل القـــرن التاســـع  الضـــوء اللامـــع -١٨

  .القاهرة

  .تحقیق محمود شاكر ط المدنى –محمد بن سلام الجمحى  –طبقات فحول الشعراء  -١٩

ـــل  -ابـــن رشـــیق القیروانـــى  –العمـــدة فـــى محاســـن الشـــعر وآدابـــه ونقـــده  -٢٠  –ط دار الجی

  .بیروت

 أمــینط محمــد  -عبــد االله مصــطفي المراغــى  – یینالأصــولالفــتح المبــین فــى طبقــات  -٢١

  .بیروت –دمج 

  .ط دار الفكر -حاجى خلیفة  –الكتب والفنون  أسامىكشف الظنون عن  -٢٢

  .مصر –ط دار المعارف  –ابن منظور الإفریقي  –لسان العرب  -٢٣

ط مصـــــطفى البـــــابى الحلبـــــي  -زكـــــى مبـــــارك  –العربـــــى  الأدبفـــــى  المـــــدائح النبویـــــة -٢٤

  .م١٩٣٥

        .ط دار نوبار للطباعة القاهرة-على مكىمحمود  –المدائح النبویة  -٢٥

ط  –كامـل ســلمان الجبــورى  –م ٢٠٠٢معجـم الأدبــاء مـن العصــر الجــاهلى حتـى ســنة  -٢٦

  .بیروت –دار الكتب العلمیة 

  .ط دار الكتب العلمیة –عمر رضا كحالة  -معجم المؤلفین  -٢٧

تحقیـق محمـد محمـد أمـین  –ابـن تغـرى بـردى  –وفي بعد الـوافى المنهل الصافى والمست -٢٨

  .ط لهیئة العامة للكتاب -

  .محمود رزق سلیم ط مكتبة الآداب مصر –موسوعة عصر سلاطین الممالیك  -٢٩

  .ط مكتبة الثقافة الدینیة –المقریزى  – والآثارالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط  -٣٠

ط مكتبـة  –باشـا البغـدادى  إسـماعیل –ثـار المصـنفین آین و هدیة العارفین أسماء المـؤلف -٣١

  .بغداد –المثنى 

  

     


